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أكثر من 40 عنواناً متنوعاً

سلسلة ذخائر التراث العربي

 )مختارات(

من إصدارات الملتقى



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

عــامٌ فعــام، وتتجــدّد الذكــرى، ويشــتعل الحنــن إلــى 
الذيــن  الكــرامِ  والشــموسِ  الأعَــامِ،  الأفــذاذِ  أولئــك 
فارقتنــا أرواحهــم، وتركــوا معارفهــم الشــعبية بصمــةً 
باقيــةً، وأثــراً خالــداً، وشمســاً لا تغيــب، واليــومَ تحــنُ 
ذكراهــم، في شــهر ســبتمبر الــذي أصبــح شــهرَ الــراوي، 
ســنوياً  لاحتفــاء  راســخاً  وتقليــداً  ثابتــاً،  وموعــداً 
بالــرواة وحملــة المــوروث الشــعبي في دولــة الإمــارات 
والوطــن العربــي والعالــم، وذلــك اتســاقاً مــع الرؤيــة 
والرعايــة  النافــذة،  والبصيــرة  الثاقبــة،  الثقافيــة 
الســمو  لصاحــب  الســديدة  والتوجيهــات  الكريمــة، 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 
ــم الشــارقة، حفظــه الله ورعــاه،  ــى حاك ــس الأعل المجل
لاحتفــاء بالــرواة والحرفيــن والمؤديــن الشــعبين، ومــا 

يمتلكونــه مــن مخــزون ثــرّ وغنــي ومتنــوع.
عشــرون عامــاً مضــت، كانــت حافلــة بالعطــاء والتميّــز، 
شــهد فيهــا الملتقــى نقلــة نوعيــة، وتطــوراً شــاماً في 

رؤيتــه وبنيتــه ومحتــواه، حتــى غــدا حدثــاً محوريــاً علــى 
خريطــة العمــل الثقــافي في الإمــارات والوطــن العربــي، 
والعالــم أجمــع، يترقّبــه الــرواةُ وحملةُ الموروث الشــعبي، 
والباحثــون والمهتمــون كل عــام، وجَعَــل الشــارقةَ وِجْهــة 
والخبــراء  الــرواة  يؤمّهــا  وقِبلْـَـةً  للتــراث،  وواجهــةً 
والباحثــون مــن كل مــكان، وأنموذجــاً رائــداً يحُتــذى 
التــراث  وحفــظ  البشــرية،  الكنــوز  حمايــة  في  بــه، 
وحمايتــه، وصونــه مــن الضيــاع والاندثــار، وذلــك مــا 
يتجلــى بوضــوح في شــعارات الــدورات الســابقة: مــن 
مثــل: »فنــون الــراوي، جُحــا.. تــراث إنســاني مشــترك، 
ليلــة  ألــف  الخرافيــة،  الحكايــات  والماحــم،  الســيّر 

وليلــة، الاحتفــال بالعشــرين«. 
ــة  ــة العالي ــه المكان ــراثَ وحمَلتََ ــوّأت الت عشــرون عامــاً ب
التــي يســتحقونها، والتقديــر الــذي يليــق بهــم. عشــرون 
عامــاً تعيدنــا إلــى الشــرارة الأولــى التــي واكبــت انطاق 
برنامج الراوي، الذي كان الشــمعة التي أضاءت ســيرة 

الراوي.. عشرون عاماً 
من العطاء

الــرواة، وأعــادت لهــم الاعتبــار والتقديــر، لاســيما رواةُ 
الإمــارات والخليــج العربــي، قبــل أن تشــمل رواة العالــم 
كلـّـه، في ملتقــى ســنوي تلتقــي فيــه أفئــدة حملــة التــراث 
والغيوريــن عليــه، ويذكــي  الثقــافي، والمشــتغلن فيــه، 
جــذوة الوعــي والبحــث والدراســة والتوثيــق لمختلــف 
ولعــل في إصــدارات  الشــفاهي،  التــراث  موضوعــات 
المعهــد، التــي جــازوت الـــ300 عنــوان، خيــر برهــان علــى 

ذلــك الحصــاد الجميــل.
عشــرون عامــاً كانــت نافعــةً وحافظــةً ورافعــةً للــرواة 
ـ  وتشــجيعكم  دعمكــم  بفضــل  الشــعبية،  ومعارفهــم 
ســعينا  طيبــة،  ســانحة  وهــي  ـ  الســمو  صاحــب  يــا 
مــن خالهــا، عبــر الملتقــى وبرنامــج الــرواة في معهــد 
البشــرية  بالكنــوز  الاهتمــام  إلــى  للتــراث،  الشــارقة 
الحيّــة، والاحتفــاء بهــم، تماشــياً مــع توجيهــات منظمــة 
مســاحة  العــدد  هــذا  في  أفردنــا  وقــد  اليونســكو. 
حمايــة  في  الملتقــى  دور  عــن  باســتفاضة  للحديــث 
الكنــوز البشــرية وتكريمهــم عبــر دوراتــه المتتاليــة، مــع 
اســتعراض مســيرة الملتقــى، وأبــرز البرامــج والأنشــطة 
المرافقــة لــه. كمــا اشــتمل العــدد علــى تفاصيــل الــدورة 
الجديــدة مــن الملتقــى الــذي بــدأ في 22 ســبتمبر 2021، 
ويســتمر لغايــة 30 مــن الشــهر نفســه، تحــت شــعار: 
»قصــص الحيــوان«، حاويــاً موضوعــات خصبــة وغنيــة 
إلــى  بالإضافــة  العربــي،  التراثــي  المبحــث  هــذا  عــن 

مقــالات غنيــة ومتنوّعــة. 
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سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح فعاليات النسخة 

الـ 21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي
افتتــح ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان 
القاســمي، نائــب حاكــم الشــارقة، صبــاح اليــوم الأربعــاء 
فعاليــات النســخة الـــ 21 مــن ملتقــى الشــارقة الدولــي 
للــراوي الــذي ينظمــه معهــد الشــارقة للتــراث تحــت 
إكســبو  مركــز  في  وذلــك  الحيــوان"،  "قصــص  شــعار 

الشــارقة.
ــه كل مــن الشــيخ  ــور وصول وكان في اســتقبال ســموه ف
شــؤون  دائــرة  مديــر  القاســمي  ســلطان  بــن  ماجــد 
العويــس  محمــد  بــن  وعبــدالله  والقــرى،  الضواحــي 
رئيــس دائــرة الثقافــة، والدكتــور عبــد العزيــز المســلم 
رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، وســالم يوســف القصيــر 
رئيــس هيئــة تطويــر معاييــر العمــل، وعيســى هــال 

الحزامــي رئيــس مجلــس الشــارقة الرياضــي، وعــدد 
مــن مــدراء ومســؤولي الدوائــر والهيئــات الحكوميــة 

وممثلــي المنظمــات الثقافيــة.
ــذي يســتمر  ــف أرجــاء الملتقــى ال جــال ســموه في مختل
حتــى الثاثــن مــن الشــهر الجــاري، بمشــاركة أكثــر مــن 
38 دولــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، واطلــع ســموه علــى 
المشــهد الإبداعــي للكنــوز البشــرية الحيــة، واســتمع 
إلــى شــروحات حــول الملتقــى وأهميتــه ومســيرته علــى 
مــدار 21 عامــاً، ومــا حققــه مــن أجــل اســتمرار ترســيخ 

وتعزيــز دور ومكانــة الــراوي في المجتمــع.
والتقــى ســموه بالضيــوف والمشــاركن وتبــادل معهــم 
وأهميــة  ومكانتــه  الــراوي  عــن  الحديــث  أطــراف 

ككنــوز  الــرواة  علــى  الحفــاظ  نهــج  في  الاســتمرار 
بشــرية حيــة، تحمــل علــى كاهلهــا وروحهــا كل القصــص 
والحكايــات والأحــام والآمــال التــي تشــكل زاداً معرفيــاً 
وفكريــاً وثقافيــاً ملهمــاً تحتاجــه البشــرية جمعــاء في كل 

مــكان وزمــان.
وتضمنــت فعاليــات الافتتــاح عرضــاً بتقنيــة الهولوغــرام 
حــول شــعار الملتقــى بالإضافــة إلــى أغنيــة حــول أهميــة 
الملتقــى ودور صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
الشــارقة في دعــم الثقافــة والتــراث واســتمرارية الملتقــى 

وتطــوره.
وفي كلمتــه خــال حفــل الافتتــاح قــال الدكتــور عبــد 
العزيــز المســلم، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، رئيــس 
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حضــور  يســعدنا  للملتقــى  المنظمــة  العليــا  اللجنــة 
نائــب  القاســمي  أحمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو 
حاكــم الشــارقة، لتدشــن فعاليــات النســخة الحاديــة 
والعشــرين مــن ملتقــى الشــارقة الدولــي للــراوي، مــا 
يشــكل لنــا المزيــد مــن العمــل الجــاد والاشــتغال الحيــوي 
مــن أجــل الاســتمرار في نهــج النجــاح والتميــز في ظــل 
الشــيخ  الســمو  قبــل صاحــب  مــن  بــا حــدود  دعــم 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 

الأعلــى حاكــم الشــارقة.
وأكد رئيس معهد الشــارقة للتراث، أن ملتقى الشــارقة 
الدولــي للــراوي يعتبــر رحلــة ثقافيــة تراثيــة معرفيــة 
مميــزة، تتجــدد كل عــام في رحــاب التــراث الثقــافي، 
نستكشــف مــن خالهــا معــارف عديــدة وأســماء جديــدة 
ــم،  ــف أنحــاء العال ــن مختل ــافي م ــراث الثق ــل الت في حق
إضافــة جديــدة  تعــد  العــام  هــذا  الملتقــى  وفعاليــات 

الثريــة ومســيرته  إلــى ســيرته  ونقلــة مهمــة تضــاف 
تحــول  فقــد  والازدهــار،  والتقــدم  بالنجــاح  الزاخــرة 

شــهر ســبتمبر كامــاً إلــى شــهر الــراوي والملتقــى.
وأشــار الدكتــور المســلم إلــى اســتمرار ســعي المعهــد إلــى 
ــف المجــالات،  ــة في مختل ــة التراثي ــر هــذه الفعالي تطوي
ــى لفــت الأنظــار  ــاً إل خصوصــاً أن الملتقــى يســعى دوم
لأهميــة المــوروث الشــفاهي، وضــرورة الاهتمــام بحملتــه 
مــن الكنــوز البشــرية الحيــة، كمــا أنــه أصبــح تقليــداً 
تراثيــاً راســخاً ضمــن مناســبة تتجــدد ســنوياً حافلــة 
المهمــة،  التراثيــة  الفعاليــات  مــن  مبتكــرة  بتشــكيلة 
ومحتفيــة بالكنــوز البشــرية الثمينــة التــي تعتبــر مصــادر 
للتــراث والتاريــخ، وهــو محطــة يتجــدد فيهــا  مهمــة 
اللقــاء مــع الــرواة والإخباريــن والحكواتيــن، ويؤمهــا 
حملــة التــراث الشــعبي ومحبيــه مــن كل مــكان، فهــا 
هــو الملتقــى الــذي حلــق عاليــاً بــدءاً مــن المحليــة ليصــل 
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إلــى الإقليميــة والعالميــة، ليصبــح ملتقــى دوليــاً وحدثــاً 
ــع. ــه الجمي ــاً يترقب ثقافي

وتفضــل ســمو الشــيخ ســلطان بــن أحمــد بــن ســلطان 
العــام  لهــذا  المكرمــة  الشــخصية  بتكــريم  القاســمي 
ومجموعــة مــن الــرواة بالإضافــة إلــى الــراوي الصغيــر.
بجمهوريــة  العــام  هــذا  نســخة  في  الملتقــى  ويحتفــي 
الســودان كضيــف شــرف، ممثلــةً في الدكتــور أحمــد 

عبــد الرحيــم نصــر، الشــخصية الفخريــة المكرّمــة هــذا 
ــافي،  ــراث الثق ــراً لإســهاماته في مجــال الت ــام، تقدي الع
كمــا يحتفــي الملتقــى بالحكواتــي التونســي عبــد العزيــز 
العــروي، بوصفــه الشــخصية الاعتباريــة احتفــاءً بمــا 

ــي زاخــر. ــه مــن مــوروث حكائ ترك
ويشــهد الملتقــى هــذا العــام مشــاركة متميــزة أكثــر مــن 
38 دولــة، تتنــوع مشــاركتها في مختلــف برامــج وفعاليــات 

الملتقــى مــن نــدوات ومحاضــرات وجلســات تســتعرض 
قصــص  حــول  المهمــة  العلميــة  المقاربــات  مــن  العديــد 
الحيــوان بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء والباحثــن والكتّاب 
والبحريــن،  الإمــارات،  هــي  دولــة   38 مــن  أكثــر  مــن 
واليمــن،  والعــراق،  والكويــت،  وعُمــان،  والســعودية، 
وفلســطن، وســوريا، ولبنــان، ومصــر، وتونــس، والجزائــر، 
وكينيــا،  والســنغال،  والســودان،  وموريتانيــا،  والمغــرب، 
وجــزر القمــر، والهنــد، والفلبــن، وقيرغســتان، وتركيــا، 
وبوليفيــا، وإيطاليــا، وألمانيــا، وإســبانيا، والدومينيــكان، 
وفنلنــدا، وتشــيلي، وبيــرو، والمكســيك، وكنــدا، ورومانيــا.
كمــا تشــهد هــذه الــدورة مشــاركة عــددٍ مــن المنظمــات 
وهــي:  والمعاهــد،  والجامعــات  الثقافيــة  والمراكــز 
منيــة  وجمعيــة  والألكســو،  والإيسيســكو،  اليونســكو، 
ومجلــس  وصيانتــه،  المغــرب  تــراث  لإحيــاء  مراكــش 
شــما محمــد للفكــر والمعرفــة، وجمعيــة لقــاءات للتربيــة 
للحكــي.  المغــرب، ومدرســة مراكــش  مــن  والثقافــات 
فعاليــات  في  عديــدة  حكوميــة  جهــات  تشــارك  كمــا 
هــذه الــدورة، وهــي: مؤسســة الشــارقة للفنــون، وهيئــة 
ــراث  ــادي ت ــة بالشــارقة، ون ــات الطبيعي ــة والمحمي البيئ

للفنــون. الفجيــرة  وأكاديميــة  الإمــارات، 

ويشــتمل البرنامــج الفكــري المصاحــب للملتقــى علــى 
وجلســات  مختصــة،  ونــدوات  متنوعــة،  محاضــرات 
حواريــة، ومقهــىً ثقــافي، وركناً خاصــاً بتوقيع إصدارات 
ــاول الجلســات موضوعــات متنوعــة؛ مــن  الملتقــى، وتتن
بينهــا فــن المنمنمــات في الحضــارة الإســامية، وألســنة 
الحيــوان في الروايــة العربيــة، والحيــوان في ســرديات 
مصــر القديمــة، وقصــص الحيــوان في التــراث العربــي 
والعالمــي، وغيرهــا، كمــا يشــارك نخبــة مــن الفنانــن 
يحيــى  الفنــان  أبرزهــم  مــن  والعــرب،  الإماراتيــن 
الفخرانــي، وهالــة فاخــر مــن مصــر، ومحمد ياســن من 
البحريــن، وســناء بكــر يونــس مــن الســعودية، والدكتــور 

ــة الإمــارات. ــد مــن دول ــوم وجاســم عبي حبيــب غل
وبهــدف التعريــف بالملتقــى بــن الجمهــور وتمكينهــم 
مــن متابعتــه، ســواءً خــارج دولــة الإمــارات أو خارجهــا، 
الفعاليــات  مــن  مجموعــة  العــام  هــذا  دورة  تتضمــن 
بعــض  ومنهــا  بعُــد،  عــن  تبــث  التــي  الافتراضيــة 
هنــا  مــن  حكايــات  وســرد  الثقــافي،  المقهــى  نــدوات 
وهنــاك، ومشــاركة مدرســة الحكايــة بمراكــش، ونقــل 
ــر  ــة، عب ــدول العربي حــي لأحــداث الملتقــى في بعــض ال

الاجتماعــي. التواصــل  ومنصــات  الإنترنــت 
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ورش استباقية تحتفي بقصص الحيوان
ــي  ضمــن البرنامــج المصاحــب لملتقــى الشــارقة الدول
العليــا  اللجنــة  نظمــت   ،21 الـــ  نســخته  للــراوي في 
عــدداً مــن الــورش الاســتباقية، منهــا ورشــة »تصميــم 
منــار  أحمــد  قدمهــا  ودمنــة«،  كليلــة  شــخصيات 
اللحــام، وتعنــى بتصميــم الشــخصيات ورســم قصــص 

الحيوان. 
ــوم الأول تم  ــت الورشــة محــاور عــدة، ففــي الي وتضمن
ــم الشــخصيات، وفي  ــة عــن تصمي ــذة تعريفي ــديم نب تق
اليــوم الثانــي يتــم بــدء العمــل بتصميــم الشــخصيات 
ورســم قصــص الحيــوان، وفي اليــوم الثالــث تم عــرض 
الأعمــال المنتجــة في الورشــة، حيــث تســتهدف الورشــة 

الأطفــال مــن ســن 12 ســنة فمــا فــوق.

ويتضمــن كتــاب كليلــة ودمنــة، مجموعــة مــن القصــص، 
وترجمــه عبــدالله بــن المقفــع إلــى اللغــة العربيــة في 
العصــر العباســي، في القــرن الثانــي الهجــري، )الثامــن 
الميــادي(، وصاغــه بأســلوبه الأدبــي مُتصرفــاً بــه عــن 
الكتــاب الأصلــي الفصــول الخمســة، وتذكــر مقدمــة 
ــا، عمــل  ــم الهنــدي بيدب ــاب أن الفيلســوف والحكي الكت
حيــث  دبشــليم؛  الهنــد  لملــك  الكتــاب  تأليــف  علــى 
كشــخصيات  والطيــور  الحيوانــات  المؤلــف  اســتخدم 
رئيســية فيــه، تركــز إلــى شــخصيات بشــرية وتتضمــن 
القصــص موضوعــات عــدة، مــن أبرزهــا العاقــة بــن 
الحكــم  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة  والمحكــوم،  الحاكــم 

والمواعــظ.

»روح الحكاية« 

لا قت ورشــة »روح الحكاية« في كتابة قصص الحيوان، 
تفاعــاً حيويــاً لافتــاً مــن قبــل الأطفال واليافعــن الذين 
شــاركوا في الفعاليــات في مقــر معهــد الشــارقة للتــراث، 
ومكتــب المعهــد في دبــا الحصــن، ونــادي الذيــد الثقــافي 
الشــاعر  ســعودي  قاســم  قدمهــا  والتــي  الرياضــي، 
والقــاص المتخصــص في الكتابــة للأطفــال، واســتهدفت 

الأطفــال واليافعــن مــن ســن 8 إلــى 15 عامــاً.
جــاءت الورشــة في عــدة محــاور، مــن أبرزهــا: لمــاذا 
نحــب قصــص الحيــوان، قصــص الحيــوان في التــراث 
الشــفاهي العربــي، طاقــة الخيــال، فكــرة الحكايــة، 
تماريــن وتطبيقــات ســردية، وعملــت علــى تحقيــق 
تعزيــز  مقدمتهــا  في  تقــف  الأهــداف  مــن  حزمــة 
الحضــور الإبداعــي والجمالــي لقصــص الحيــوان في 
التــراث العربــي، مــن خــال ثاثية الأصالــة والمعاصرة 

والأســاليب  الطــرق  أهــم  تقــديم  عبــر  والمســتقبل، 
الحديثــة في كتابــة قصــص الحيــوان، مــا يســهم في 
إثــراء الذاكــرة اللغويــة والتعبيريــة لــدى المشــاركن، 
وفتــح بــاب المخيلــة مصحوبــاً بالأفــكار الجديــدة التــي 
الحكايــة  الجمالــي لحضــور  المخــزون  مــع  تتفاعــل 
بالتجديــد  الزاخــر  والشــفاهي  المــادي  التــراث  في 

والإبــداع.
»فن التذهيب« 

كمــا تم تنظيــم ورشــة بعنــوان »فــن التذهيــب«، قدمهــا 
الخطــاط العراقــي مصعــب شــامل الــدوري في مركــز 

ــراث الثقــافي. ــة للت المنظمــات الدولي
وهدفــت الورشــة إلــى تعليــم المشــاركن طريقــة تذهيــب 
ــة الحــروف  ــة كتاب ــة، وكيفي المصاحــف واللوحــات الفني
العربيــة بالذهــب وتطــور اســتخدام الأدوات الخاصــة 
بالخــط مســتهدفة الفئــة العمريــة 12 ســنة ومــا فــوق.
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في الليلة ما بعد الألف، حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ اختفت شهرزاد دون ترك أثر، 
وكثرت النميمة والسؤال. لماذا يا شهرزاد تفعلين ذلك بأبيك؟  ألستِ ابنتي الحكيمة التي 
المصائب  عاصر  الذي  والمقام  الهيبة  ذا  جعفر  أعدالوزير  لم  النبيلة!  القيم  على  ربيتها 
والأهوال .. أنا الأب المكلوم ..  المفجوع .. أخفي هشاشتي خلف صرامتي .. ولا أريد 

شيئًا سوى أن تعود صغيرتي.
أرى شهريار كل يوم يزداد جنونًا وغضبًا، وجسده يزداد نحولًا وذبولًا، حتى إنه طلب مني 
أن أجهز سفينة ليجوب البحار بحثاً عن شهرزاد. ظننتها في البدء إحدى نوبات جنونه، إلا 

أنه بالفعل أبحر. يا للملك المغرور! 
كان  وكما  الأحيان.  كل  يزورني في  والأحزان، وطيف شهرزاد  الوهم  أسير  وتركني  رحل 
التي  أيضًا يكمن في حكاية أخرى.. الحكاية  أن الحل  البدء بحكاية، أظن  الخلاص في 
اختبأت شهرزاد بداخلها و هربت عبر دروبها، الحكاية التي تنتظرنا فيها شهرزاد، الحكاية 
التي تسكن أوجاع الأب المكلوم.. الحكاية التي تنتظر نهاية عادلة، فكيف ستكون يا ترى؟.

لة«
ولي

لة 
 لي

لف
ن »أ

ة م
وا رُّ

 الـ
بـه

غيَّ
ما 

واة  بـه الـرُّ ما غيَّ
من »ألف ليلة وليلة«

2   0   2   1

من إصدارات الملتقى
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دورات الملتقى

للتـــراث  الشـــارقة  معهـــد  كـــرّم 
مئـــات الـــرواة وحملـــة التـــراث الثقافي 

الإماراتـــي، الذيـــن أســـهموا إســـهامات قيّمة في حفظ 
المعارف الشـــعبية والفنون التراثيـــة، والذاكرة الجمعيّة 
للمجتمـــع والدولـــة، عبر ســـنوات طوال، شـــهدت فيها 
المنطقـــة تحولات كبيـــرة وكثيرة، طالـــت مختلف بناها 

الثقافيـــة والاجتماعية والاقتصادية، 
الســـكان،  عيـــش  نحلـــة  في  وأثـــرت 
ومصـــادر الحيـــاة، وقـــد حولـــت روايات أولئـــك الرواة 
الأعـــام معلومـــات غنية ومفيـــدة ومتنوّعـــة عن حياة 
وقصصـــاً  حكايـــات  شـــملت  الماضـــي،  في  الســـكان 
وأخبـــاراً وســـيراً، عملـــت كلهـــا - ضمن جهـــود المعهد 

- علـــى حفظ التـــراث ونقله للأجيـــال المتعاقبة بأمانة 
وموضوعيـــة.

من المحلية إلى العالمية

يعـــدّ تكريم أولئك الشـــموس الأعام، والـــرواة الأفهام، 
منـــذ عـــام 2001 - ضمـــن برنامج يـــوم الـــراوي، الذي 
توسّـــع نطاقـــه؛ ليصبـــح حدثـــاً دوليـــاً محوريـــاً، تحـــت 
شـــعار ملتقـــى الشـــارقة الدولـــي للـــراوي - أمـــراً مـــن 

الأهميـــة بمكان، ولمســـة وفاء درج المعهـــد عليها، وكانت 
ديدنـــه علـــى الدوام، وتحيـــة تقدير وإجـــال لمن عمروا 
الأرض حينـــاً من الدهر، وعمروهـــا بمعارفهم، وتراثهم 
الزاخـــر، قبـــل أن يرتحلوا في هدوء وســـكينة إلى العالم 
الآخـــر، تاركن وراءهم كمّاً هائـــاً مما وعته صدورهم، 

وحوتـــه بطون الكتـــب لاحقاً بعد تســـجيلها.

وتشـــكل مرويـــات أولئـــك الصفـــوة ســـجاً تراثيـــاً 
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وتاريخيـــاً غنيّـــاً، يوثّق جوانـــب من الحيـــاة الثقافية 
لدولـــة  والاقتصاديـــة  والسياســـية  والاجتماعيـــة 
الإمـــارات، كمـــا يحتفـــي بتـــراث الآبـــاء والأجـــداد 
الذيـــن كرّســـوا أنفســـهم وحياتهـــم للمحافظـــة على 
تراثهـــم الأصيل، الذي يعبـــر بجاء عن الخصوصية 
المحليـــة، والهويـــة الوطنية للمجتمـــع والدولة؛ لذلك 
آلينـــا إلّا أن نوثّق ســـير أولئك الصفوة ومســـيرتهم، 

ضمـــن تقليد ســـنوي، أخذ معهـــد الشـــارقة للتراث 
علـــى عاتقـــه القيام بـــه، من أجـــل تعريـــف الأجيال 
الصاعـــدة مـــن الأبنـــاء والنـــشء والشـــباب بســـير 
أولئـــك الرواة والإخباريـــن، ودورهم الرائد في صون 
التـــراث الثقـــافي الإماراتـــي، وحفظـــه مـــن الضياع 
والاندثـــار، عبـــر دورات متتالية نســـتعرضها إجمالاً 

فيمـــا يلي:

)2001/9/27م(الـدورة الأولى

الراوي الرئيس: راشد عبيد الشوق
الـــرواة الفرعيـــون: خليفـــة بـــن قصمـــول، جمعـــة بن 
حميد، عائشـــة عبـــدالله )أم إبراهيم(، عيدة فرحان. 

)2002/9/27م(الـدورة الثانية

الراوي الرئيس: النهام جمعة فيروز أبوسماح
الرواة الفرعيون: سلطان بن زويد، سالم بن معدن.

)2003/9/27م(الـدورة الثالثة

الراوي الرئيس: جمعة بن حميد آل علي
الرواة الفرعيون: عثمان باروت، سهيل مبارك.

الباحثـــون الأكاديميـــون: عبـــدالله الطابـــور، عبدالله 
بن عبدالرحمن، علي المطروشـــي، نجيب الشامســـي.

الإخباريون: ناصر الكاس، عبيد بن صندل.
)2004/9/27م(الـدورة الرابعة

الـــراوي الرئيـــس: رائـــد البريـــد أحمـــد عبدالرحمن 
مسي لشا ا

 الفرعيون: 
الراوي خميس بن زعل الرميثي.

)2005/9/27م(الـدورة الخامسة

الراوي الرئيس: 
النوخذة علي عبدالله الميرزا

الرواة الفرعيون:
خليفة الفقاعي.
راشد الصوري.

عائشة خميس بورشيد.
حليمة عبيد زايد.

فاطمة صقر النعيمي.
)2006/9/26م(الـدورة السادسة

سعيد الصواية.
محمد خلفان الرويمة.

منيرة المزروع.

)2007/9/27م(الـدورة السابعة 

الرواة الفرعيون:
سيف بن غليطة.

عبيد بن معضد النعيمي.
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)2008/11/27م(الـدورة الثامنة

راشد بن عبيد الطنيجي. 

كداش بن خميس بن عثمان.

سعيد بن سبت الظهوري.

علياء بنت محمد الرشدي.

روية بنت خليفة الطنيجي.

)2009/9/28م(الـدورة التاسعة

راشد ناصر عيسى الزري.
محمد علي محمد بن بريهيم المسافري.

)29-2010/9/30م(الـدورة العاشرة

الراوي الرئيس: آمنة بنت عبيد المطروشي
الرواة الفرعيون: مريم سالم ربيع. 
خلفان بن محمد بن ملهم الظاهري.
محمد علي سعيد بريق اليماحي.

)26-2011/9/27م(الـدورة الحادية عشرة

عثمان باروت سليم الباروت.
حمامة عبيد الطنيجي.

مريم عبيد سعيد الشامسي.
محمد بخيت السويدي.

علي بن جمعة السويدي.

)26-2012/9/27م(الـدورة الثانية عشرة

الرواة من دولة الإمارات العربية المتحدة:
مريم هال الزعابي.

موزة بنت علي بن حارب.

علياء بنت علي بن شايم.

سالم سيف عبيد العسم.
دول الخليج العربي:

هيا عبدالله ابراهيم الجودر ـ البحرين.
محمد نجيب أحمد تاتيتون ـ البحرين.

عبدالله علي الفليح ـــ الكويت.
محمد بن علي الشرهان ـ السعودية.

ناصر بن عبدالله المسيميري ـ السعودية.
ماجد محمد أحمد الكواري ـــ قطر.

إبراهيم بن علي المريخي ـــ قطر.
ســـعيد بـــن ســـلطان بـــن يعـــرب البوســـعيدي 

)ضيـــف شـــرف مـــن ســـلطنة عمـــان(.
خميس بن جمعة بن خميس المويتي.

خميس بن مسعود بن عثمان النعماني. 
)25-2013/9/26م(الـدورة الثالثة عشرة

 سيف بن سالم الرزة.
خميس سعيد سيف المزروعي. 

محمد مطر الرزة. 
علي بن محمد الشمام. 

مريم بن سمحــة.
راشد الزعابي.

علي مطر الشامسي.



العدد ملف 

2627

العدد ملف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

)24-2014/9/25م(الـدورة الرابعة عشرة

فاطمة عبدالله سعيد مخلوف النقبي.
بخيت ناصر حميد المهيري.

حاوة سعيد خميس.
مهنا بن هزيم القبيسي.

سهيل راشد محمد الطنيجي.
عتيق محمد سالم بن خرسان الرميثي.

سيف المنصوري.
عبدالله علي الناعور.

الشيخ أحمد التوني ـ رحمه الله ـ من مصر.
الشيخ سيد الضوي من مصر.

)9/27-10/1 2013م(الدورة الخامسة عشرة

راشد جمعة الطنيجي. 
خلفان محمد النقبي.
محمد راشد النساي.
علي يوسف القصير.
علياء مصبح المهيري.

لطيفة محمد مبارك الرفيسة.
عمران سلطان مرداس.

)26-2016/9/28م(الدورة السادسة عشرة

فاطمة بنت سعيد بودلوخ.
موزة محمد سيف المعمري.

أحمد عبيد أحمد الهماد الكندي.
محمد سعيد علي بن سعيدوه الخالدي.

حارب جمعة سعيد الصواية النعيمي.
جمعة بن عبدالله بن جمعة المراشدة. 

حسن سليمان الأقرح الظهوري.
عبدالله خميس الأحبش النقبي.

سليمان راشد عبد الله راشد الكابوري.

)25-2017/9/27م(الدورة السابعة عشرة

الدكتور يعقوب الحجي
المؤرخ عمران بن سالم عبدالله

الشاعر عبدالله المهيري
الراوي خلف محمد سعيد الدالي

الراوي سالم بن سعيد مهيري الكتبي
الراوي خلفان سعيد بن جرش الكتبي

)24-2018/9/26م(الدورة الثامنة عشرة

الدكتورة أنيسة فخرو )الشخصية المكرّمة في الملتقى(.
الـــرواة: فاطمـــة راشـــد حمـــدان النقبـــي - حمـــد بن 
حميـــد بـــن ســـعود الخاصونـــي - جمعـــة بـــن حســـن 
جمعـــة مبـــارك بســـير - ســـعيد بوزنجـــال - حســـن 

يوســـف حســـن الزعابـــي.

)24-2019/9/26م(الدورة التاسعة عشرة  

روبيرتا آي دي )الشخصية المكرمة في الملتقى(.
الـــرواة: عبـــدالله بـــن ســـالم بن ذيبـــان الشامســـي - 
راشـــد علـــي ســـالم الضبعـــة الكتبي - ســـعيد ســـيف 
الطنيجـــي - فاطمـــة ســـعيد عبيـــد العليلـــي - ديفيد 

نيلـــد - فلهمينـــا فـــان دي دوج.
)26-2020/9/28م(الدورة العشرين

الشخصية المكرمة )الدكتورة آني طعمة ثابت من لبنان(. 
الرواة: ســـيف محمد ســـيف القراعة النعيمي - عائشـــة 
عبـــدالله محمـــد النقبـــي - علـــي محمـــد علـــي تشـــون 
الظهـــوري - عبيد راشـــد عبيـــد غدير الكتبـــي - محمد 
ســـعيد محمـــد القايـــدي - محمـــد حمـــدان الحنطوبـــي 
النقبـــي - ســـيف خليفة راشـــد بن ســـمحة الشامســـي - 

الدكتـــور عبدالســـتار العزاوي.
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تجليّات قصص الحيوان 
في التراث العربي

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

الإنســان  اهتمــام  ولايــزال - محــط  كان الحيــوان - 
ومــروراً  الإســام،  قبــل  مــا  بعصــر  ابتــداء  العربــي، 
بعصرنــا  وانتهــاءً  المختلفــة،  الإســامية  بالعصــور 
الحديــث. والســؤال الــذي يتبــادر إلــى أذهاننــا هــو: 
لمــاذا هــذا التقــارب بــن الإنســان العربــي والحيــوان؟ 
ومــا ســرّ هــذا الالتصــاق العاطفــي والأدبــي، لاســيّما 
في  الأوفــر  النصيــب  أخــذت  التــي  والخيــول  الإبــل 
المصــادر العربيــة، ثــم أتــت بعــض الحيوانــات لتأخــذ لهــا 
مكانــاً أكبــر ومســاحة متســعة في المصــادر العربيــة، مثــل 

الطيــور التــي كانــت تتخــذ للصيــد والقنــص واللهــو، ومــا 
ــة ودمنــة أن يأخــذ  لبــث الأدب العربــي بعــد كتــاب كليل
مــن الحيوانــات مــادة أدبيــة للتأليــف، بدايــة بســهل بــن 
ــى الوطــواط والدميــري  هــارون والجاحــظ ووصــولاً إل
حيــث كان الحيــوان بمختلــف أجناســه مــادة للتأليــف؟
اهتــم المؤلفــون العــرب بتأليــف الكتــب التــي تتحــدث 
عــن الحيــوان، ولــم تكــن هــذه المؤلفــات مطلقــة في عموم 
الحيوانــات، ولكــن جــاءت ممنهجــة ومقيّــدة بتصنيفــات 
عديــدة، يمكــن إحصاؤهــا في عشــرة تصنيفــات، هــي:

1 ـ الكتب الناطقة بلسان الحيوان.
2 ـ كتب الأمثال والذوات.

3 ـ كتب الحيوان.
4 ـ كتب الأدب.

5 ـ كتب الهدايا والتحف.
6 ـ كتب الرحات والعجائب.

7 ـ كتب البيطرة والبيزرة والصيد.
ككتــاب  مــن الحيــوان،  ذكــر جنــس محــدد  كتــب  ـ   8
البغــال وكتــاب الإبــل. الشــاء وكتــاب  الخيــل وكتــاب 

9 ـ المعاجم اللغوية.
10 ـ دواوين الشعراء.

وهــذه التصنيفــات تضــم مئــات العناويــن المؤلفــة في 
الحيــوان، وكل تصنيــف يتبــع منهجــاً محــدداً لعــرض 
المصــادر  جــاءت  لــذا  بالحيــوان؛  الخــاص  المحتــوى 
الخــاص  التأليــف  في  متنوعــة  بأشــكال  العربيــة 
بالحيــوان، ولنتحــدث عــن هــذه المؤلفــات مــن خــال 
لا  المثــل  ســبيل  علــى  وهــي  المذكــورة،  التصنيفــات 
الحيــوان،  بلســان  الناطقــة  بالكتــب  ونبــدأ  الحصــر، 
وإنمــا جــاءت بلســان الحيــوان؛ لأنهــا كانــت تتحــدث 

عــن الحكــم والتدبيــر والسياســة والرياســة؛ لــذا كان 
والأمــراء،  والرؤســاء  الملــوك  ذكــر  يجتبــون  المؤلفــون 
ــراد  ــكام الم ــات، وطــرح ال ــر الحيوان ويســتعيضون بذك
الحديــث عنــه دون تحــرّج أو جلــب المشــاحنات والأذى. 

التصنيــف: ومــن هــذا 
1ـ ترجمــة ابــن المقفــع كتــاب »كليلــة ودمنــة«، حيــث كانــت 
القصــص تــدور علــى ألســنة الطيــر والحيــوان، وهــو 
كتــاب يصــوّر البهائــم والطيــر كائنــات عاقلــة مفكّــرة 
مدبــرة، تخضــع لنــوازع الغرائــز وشــهوات النفــوس، 
والاحتــكام  بالأحــداث،  الاعتبــار  إلــى  خضوعهــا 
إلــى الضميــر، والرغبــة في التفلســف، واســتخاص 

العظــة أو المثــل مــن المواقــف والعاقــات.
2ـ كتاب ثعلة وعفرة لسهل بن هارون.

وهــذا  هــارون،  بــن  لســهل  والثعلــب  النمــر  كتــاب  3ـ 
ــب  ــى ثــاث شــخصيات، هــي الثعل ــاب يقــوم عل الكت

الطاغــي.  والنمــر  والذئــب الجحــود،  الحكيــم، 
لابــن  الظرفــاء،  ومفاكهــة  الخلفــاء  فاكهــة  كتــاب  4ـ 

عربشــاه.
تزخــر  الأخــرى  فهــي  والــذوات،  الأمثــال  كتــب  أمــا 
بالحيــوان، والأمثــال هــي كتــب الأمثــال العامــة، أمــا 
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المضــاف  عــن  تتحــدث  التــي  الكتــب  فهــي  الــذوات 
والمضــاف إليــه في بعــض الكلمــات، مثــل أبــو الأبَـَـد، 
وهــو النســر، وأم الأشــعث، وهــي الشــاة، وابــن أروى، 
وهــو الوعــل. ومــن كتــب الأمثــال التــي ذكــرت الحيــوان:

1ـ كتاب مجمع الأمثال للميداني.
عمــرو  بــن  مــؤرج  الفيــد  لأبــي  الأمثــال  كتــاب  2ـ 

. ســي و لسد ا
بــن  بــن أحمــد  لعلــي  الوســيط في الأمثــال  كتــاب  3ـ 

الواحــدي. محمــد 
4ـ زهر الأكََم في الأمثال والِحكَم للحسن اليوسي.

5ـ كتــاب الفاخــر في الأمثــال للمفضــل بــن ســلمة بــن 
عاصــم.

6ـ كتاب الأمثال للأصمعي.
7 ـ كتاب جمهرة الأمثال لأبي هال العسكري.

8 ـ كتاب الأمثال المنسوب لزيد بن رفاعة الهاشمي.
9ـ كتــاب ســوائر الأمثــال علــى أفعــل لحمــزة بــن حســن 

الأصفهانــي.
10 ـ كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سام.

11 ـ كتاب أمثال العرب للمفضل الضبّي.

أما كتب الأذواء والذوات، فنذكر منها: 
1ـ كتاب المرصع لابن الأثير.

2ـ كتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي.
وأمّــا كتــب الحيــوان، وهــي الكتــب التــي ألفــت في عمــوم 
الحيــوان، وليســت في حيــوان مخصــص، كمــا أنهــا تمثــل 
كتابــاً كامــاً مســتقاً للحديــث عــن الحيوانــات، وليســت 
ــاب يتحــدث في موضــوع آخــر  ــداً مــن كت جــزءاً أو مجل

غيــر الحيــوان، ومنهــا:
1ـ كتاب الحيوان للجاحظ.

2ـ كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري.
بــن  العِبَــر لمحمــد  ومناهــج  الفِكَــر  مباهــج  كتــاب  3ـ 

الوطــواط. إبراهيــم 
إلى العربيــة  نقلــه  الــذي  الحيوان لأرســطو  كتــاب  4ـ 

البطريــق. يوحنا ابــن 
5ـ كتــاب منافــع الحيــوان لعبيــدالله بــن جبرائيــل بــن 

بختشــوع.
أفــرد  قــد  وجلهّــا  كثيــرة،  فهــي  الأدب  كتــب  أمــا 
مــن  جــزءاً  أو  قســماً،  أو  أو فصــاً  بابــاً  للحيــوان 
هــذه الأبــواب أو الفصــول أو الأقســام، وأحيانــاً كتابــاً 

وكانــت  موســوعياً،  كان  إن  المؤَلــف  ضمــن  كامــاً، 
أجــزاؤه كثيــرة، كمــا فعــل ابــن فضــل الله العمــري، 
في كتابــه »مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار« 
ــوان  ــرد للحي ــد أف ــداً، وق ــي في 27 مجل ــاب يأت فالكت
مجلــداً كامــاً، وتنوعــت مضامــن الحيــوان في هــذه 
ــات،  ــاً للحيوان ــاً ألفبائي ــا جــاء معجم ــب، فبعضه الكت
وبعضهــا جــاء في أمثــال الحيوانــات، وبعضهــا جــاء في 
ذكــر الأمــراض والعاجــات، وبعضهــا جــاء في قصــص 

وأخبــار وأشــعار.
وبالتالــي فــإن كتــب الأدب والأســمار قــد حفظــت بــن 
وأخبــاره،  الحيــوان  قصــص  مــن  الكثيــر  صفحاتهــا 
لتشــارك في تأليــف المضمــون الــذي يكــون بطلــه هــو 
الحيــوان، وهنــا نــورد العناويــن علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر؛ لأن المؤلفــات كثيــرة، وهدفنــا هــو الحديــث 
عــن تجليــات قصــص الحيــوان في المصــادر العربيــة،

وليس ذكر المؤلفات في الحيوان، ومن هذه الكتب:
للنويــري،  الأدب،  فنــون  في  الأرب  نهايــة  كتــاب  1ـ 
وخصــص للحيــوان نصــف الجــزء التاســع مــع الجــزء 
ــي تضــم 33 جــزءاً. ــه، في موســوعته الت العاشــر بأكمل
2ـ كتــاب مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار، لابــن 

العشــرين،  الجــزء  العمــري، وخصــص  الله  فضــل 
فقســم الأول بأكملــه للحيــوان، في موســوعته التــي 

أتــت في 35 جــزءاً.
3ـ كتــاب التذكــرة الحمدونيــة، لابــن حمــدون، محمــد 
بــن الحســن بــن محمــد بــن علــي، وخصــص للحيــوان 
الخامــس  المجلــد  في  والعشــرين  الســابع  الجــزء 
والنعــوت، وجــاء  للحيــوان، وســمّاه: في الأوصــاف 

بنعــوت معظــم الحيوانــات.
الدينــوري،  قتيبــة  لابــن  الأخبــار،  عيــون  كتــاب  4ـ 
فقــد خصــص الجــزء الثانــي، وهــو كتــاب الطبائــع 
والأخــاق المذمومــة، للحديــث عــن طبائــع الحيــوان.
5ـ كتــب العقــد الفريــد، لابــن عبــد ربّــه، وخصص الجزء 
الســابع مــن كتــاب الزبرجــدة الثانيــة، في بيــان طبائــع 

الإنســان وســائر الحيوان.
6ـ كتــاب الإمتــاع والمؤانســة، لأبــي حيّــان التوحيــدي، 
وخصــص الليلــة العاشــرة في ذكــر الحيــوان، وتحــدّث 

عــن طبائعــه وغرائبــه وعجائبــه وفوائــده.
7ـ كتــاب ثمــار القلــوب في المضــاف والمنســوب، للثعالبي، 
ــاب  ــواب الكت ــن أب ــاً م ــوان في 21 باب ــر الحي ــد ذك وق

البالغــة 61 بابــاً.
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الشــعراء  ومحــاورات  الأدبــاء  محاضــرات  كتــاب  8ـ 
الجــزء  في  وجــاء  الأصفهانــي،  للراغــب  والبلغــاء، 

للحيــوان.   وخصصــه   ،24 الحــد  في  الرابــع، 
9ـ كتــاب منطــق الطيــر لأبــي حجلــة التلمســاني، وقــد 
في  مبثوثــة  وجعلهــا  الحيوانــات،  مــن  كثيــراً  ذكــر 

كتابــه.  صفحــات 
أمّــا كتــب الهدايــا والتحــف، فقــد كان لها نصيب في ذكر 
الحيــوان، إمّــا حيــوان لــه روح، وإمّــا مجسّــم للحيــوان، 
وأعظمهــا مــا كان هديــة بــن الملــوك والســاطن، ومــا 

يهــدى بــه إلــى الخلفــاء، ومــن هــذه الكتــب:
بــن  الرشــيد  للقاضــي  والتحــف،  الذخائــر  كتــاب  1ـ 

الزبيــر.
2ـ التحــف والهدايــا، لأبــي بكــر محمــد وأبــي عثمــان 

ابنــي هاشــم الخالديــن.
أمّــا كتــب الرحــات، وكتــب عجائــب الحيوانــات، فقــد 
كانــت مــادة وفيــرة وغزيــرة مــن ذكــر الحيــوان وقصصــه 
ــة لأدب  ــه العقــل، وتعــد مــادة غنيّ ــي أكثرهــا لا يقبل الت

الخيــال أو الأســاطير، ومنهــا:

الموجــودات  وغرائــب  المخلوقــات  عجائــب  كتــاب  1ـ 
للقزوينــي.

لابــن  الغرائــب،  وفريــدة  العجائــب  خريــدة  كتــاب  2ـ 
الــوردي.

3ـ كتــاب نخَُــب الدهــر في عجائــب البــر والبحــر، لشــيخ 
الربوة.

4ـ كتــاب المعُــرِب عــن بعــض عجائــب المغَــرِب، لأبــي 
الغرناطــي. حامــد 

5ـ كتــاب تحفــة الألبــاب ونخبــة الإعجــاب، لأبــي حامــد 
الغرناطــي.

6ـ كتــاب الصحيــح مــن أخبــار البحــار وعجائبهــا، لأبــي 
عمــران موســى بــن ربــاح الســيرافي.

7ـ رحلة ابن بطوطة، لابن بطوطة.
أمــا كتــب البيطــرة والبيــزة والطــب فهــي كثيــرة، وذلــك 
لاهتمــام العــرب والمســلمن بالخيــل الــذي مــن أجلــه 
نشــأ علــم البيطــرة، ولعاجــات الحيوانــات الأخــرى مــن 
الطيــور الجارحــة، ونشــأ بذلــك علــم البيــزرة ومعــه علــم 

المصايــد، ونذكــر منهــا:

1ـ كتــاب الــكافي في البيــزة، لعبدالرحمــن بــن محمــد 
البلــدي.

2ـ البيزة، لأبي عبدالله الحسن بن الحسن.
3ـ كتاب المصايد والمطارد، لأبي كشاجم.

مــن  واحــد  بجنــس  المتخصصــة  الحيــوان  كتــب  أمّــا 
لــو  الحيــوان، فهــي كثيــرة جــداً، وتزيــد علــى المائــة 
اللغــة  علمــاء  أن  وذلــك  مــن مصادرهــا،  أحصيناهــا 
مــن القرنــن الثانــي والثالــث الهجريــن، قــد ألفــوا في 
ــم يكــن  ــا إن ل ــرة، وكان جلهّ ــن الكثي ــوع العناوي هــذا الن
كلهّــا جــاء في بــاب المعجــم اللغــوي لهــذا الجنــس مــن 
الحيــوان، وجــاءت في الخيــل والإبــل والشــاء والبغــال 

والإبــل والوحــوش، ومــن هــذه الكتــب: 
ــة والإســام، لابــن  1ـ كتــاب أنســاب الخيــل في الجاهليّ

الكلبــي.
الخيــل،  الشــافية في  والفصــول  الكافيــة  الأقــوال  2ـ 

لعلــي بــن داود بــن يوســف بــن عمــر الرســولي.
3ـ كتاب الشاء، للأصمعي.
4ـ كتاب البغال، للجاحظ.
5ـ كتاب الإبل، للأصمعي.

6ـ كتاب أسماء الوحوش وصفاتها، للأصمعي.
بالحيــوان،  جــاءت  فقــد  اللغويــة  المعاجــم  كتــب  أمّــا 
ــد أن كلّ هــذه المعاجــم  ــه، بي ــاً وافــراً من وأخــذت نصيب
هــي المعاجــم المعانيــة، وهــو مــا يعــرف بمعجــم المعانــي، 
وهــو المعجــم الــذي يقــوم علــى الجنــس البشــري أو 

أو الجمــادي، والحديــث عنــه،  النباتــي  أو  الحيوانــي 
هــذه  ومــن  ومعناهــا،  وأصلهــا  الكلمــة  عــن  وليــس 

المعاجــم نذكــر منهــا:
1ـ كتاب المخَُصّص، لابن سِيده الأندلسي.

2ـ كتاب الجراثيم، المنسوب لابن قتيبة الدينوري.
3ـ كتــاب التلخيــص في معرفــة أســماء الأشــياء، لأبــي 

هــال العســكري.
4ـ الغريب المصَُنّف، لأبي عبيد القاسم بن ساّم.
5ـ كتاب كفاية المتحفّظ في اللغة، لابن الأجدابي.

أمّــا التصنيــف العاشــر والأخيــر فهــو دواويــن الشــعراء 
بصــدر  ومــروراً  الإســام،  قبــل  مــا  بعصــر  ابتــداء 
الإســام والدولــة الأمويــة في المشــرق المغــرب ـ الأندلــس 
ـ والدولــة العباســيّة، وأكثرهــا ذكــراً للحيــوان دواويــن 
شــعراء مــا قبــل الإســام، كأصحاب المعلقات والشــعراء 
الصعاليــك، إذ كثــر فيهــا ذكــر الناقــة والفــرس والخيــل 
والكلــب والبقــرة الوحشــيّة والثــور الوحشــي والأســود 

ــات. ــاع، وغيرهــا مــن الحيوان والنمــور والضب
وإيرادهــا  المختصــر،  معتصــر  هــي  المؤلفــات  وهــذه 
هنــا للشــاهد فقــط، وليــس للإحصــاء والاســتقصاء، 
وإلّا طــال بنــا الحديــث، وخرجنــا علــى الموضــوع الــذي 
مــن أجلــه بنينــا هــذا الكتــاب، وهــو تجليــات قصــص 
الحيــوان في المصــادر العربيــة، وهــو الــذي ســوف نفصّل 
الحديــث فيــه، ونتحــدث عنــه بشــيء مــن الإطالــة في 

ــادم. المبحــث الق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ كتاب الأعام، الجزء الثالث، صفحة رقم 143، تأليف خير الدين الزركلي، دار العلم للماين، الطبعة السادسة عشرة 2005.
2ـ الأمثال أخذناها من كتاب المرصع، صفحة رقم 10، 14، 18، تأليف ابن الأثير، د.ن، طبع في مدينة قيمار الألمانية، 1899.

1ـ كتاب مباهج الفكر ومناهج العبر، صفحة رقم 51. 
2ـ المصدر السابق، صفحة رقم 54.

1 ـ جميــع الكتــب التــي ذكرناهــا هــي الكتــب المطبوعــة؛ لــذا لــم نــرد إثقــال الصفحــة بالهوامــش، وإنمــا اقتصرنــا فقــط علــى ذكــر بعضهــا القليــل، 
الــذي لــم يــزل مخطوطــاً أو مذكــوراً في بطــون الكتــب، وليــس لــه وجــود.
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أمهات التراث العربي
إن الحكايــة علــى لســان الحيــوان نمــط ذائــع عنــد كل شــعوب العالــم، وقــد عرفتهــا 
كل الحضــارات، وهــي مــن أقــدم أنمــاط القــص أو الحكــي الشــعبي القــادرة علــى تجــاوز 
ــكان  ــة والم ــز اللغ ــر حواج ــى كس ــدرة عل ــا الق ــا أن له ــراء، كم ــة الحم ــوط الرقابي الخط
ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــر م ــد الكثي ــد وج ــد،  وق ــا قي ــا ب ــي تنقله ــاهم ف ــا س ــان مم والزم

الحكايــات فــي التــراث العربــي وقــد وثقتهــا الكثيــر مــن الكتــب والدراســات .

»كليلة ودمنة« لابن المقفع المتوفى 146هـ 

كليلــة ودمنــة كتــابٌ ألّفــه الفيلســوف بيدَبــا، وقــد 
كان الكتــاب باللغــة الهنديــة، وكتبــه بيدبــا لينصــح 

الفارســية،  اللغــة  إلــى  انتقــل  ثــم  دبشــليم،  الملــك 
إلــى  الفارســية  مــن  بترجمتــه  المقفــع  ابــن  وقــام 
العربيّــة، والكتــاب مبنــي علــى اســتنطاق الحيوانــات 

بقصــص لهــا عبــر كثيــرة مُفــردَة في أبــواب مختلفــة.
رمــز  فهمــا  آوى،  ابــن  وكاهمــا  ودمنــة  كليلــة  وأمــا 
ــى التوالــي(، كمــا أنّ شــخصيات  للصــدق والكــذب )عل
الحيوانــات تحمــل صفــاتٍ رمزيــة علــى الــدوام، فالقــرد 
شــقي وقــذر وغيــر مطيــع، والحمــار صــافي الذهــن، 
والمخادعــن،  الماكريــن  الأشــخاص  عــن  يعبــر  وهــو 
والغــراب  المشاكســن،  للأشــخاص  يرمــز  والضفــدع 
ــأر  ــراب والف ــا الغ ــة، وأم ــر المبالي ــز للشــخصية غي يرم

الخجولــة. للشــخصية  فيرمــزان 

»الحيوان« للجاحظ المتوفى عام 255هـ  

بــن بحــر  أبــي عثمــان عمــرو  كتــاب  »الحيــوان« هــو 
الكنانــي الملقــب بـ»الجاحــظ«، وهــو أضخــم مؤلفاتــه 
علــى الإطــاق، حيــث يعــدّ دائــرة معــارف واســعة الأفق.
وهــذا الكتــاب أول كتــاب جامــع وضــع في علــم الحيــوان 
باللغــة العربيــة؛ لأن مــن كتبــوا قبلــه عــن الحيــوان، 
مثــل: الأصمعــي وابــن الكلبــي، كانــوا يتناولــون حيوانــاً 
واحــداً، وكانــوا يهتمــون بالحيــوان اهتمامــاً لغويــاً وليــس 
علميــاً، إلا أن الجاحــظ اهتــمّ إضافــة إلــى الجانــب 
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اللغوي بالبحــث في طبائــع الحيــوان وغرائــزه، وأحوالــه 
وعاداتــه، كمــا أنــه تحــدث عــن العــرب، وبعــض أحوالهــم 
وعاداتهــم، وعلومهــم مثــل بعــض مســائل الفقه، كمــا 
أنــه ذكــر صفــوةً مختــارةً من الشــعر العربي والأمثــال 

والبيــان.
»عيون الأخبار« للدينوري 276هـ

يجمــع هــذا الكتــاب علومــاً شــتى، وأمْلتــه طبيعتــان: 
طبيعــة العصــر، وطبيعــة المؤلــف؛ فلقــد كان العصــر 
جامعــاً لعلــوم مختلفــة، وثقافــات متعــددة، ويعــد ابــن 
التــزم  الــذي  نوعــه  مــن  كتابــه هــذا الأول  قتيبــة في 
ــم  ــب، ث ــم التبوي ــار، ث ــث الاختي ــداً مــن حي أســلوباً جدي
الترتيــب، وكان صاحــب رســالة في تأليفــه هــذا الكتــاب، 

الــذي اشــتمل علــى الأبــواب التاليــة:   

- كتــاب الســلطان: وفيــه أخبــار الســلطان، وســيرته 
وسياســته.

آداب الحــرب  كتــاب الحــرب: وفيــه الأخبــار عــن   -
ومكائدهــا.

- كتاب العلم والبيان.
- كتاب الزهد: وفيه أخبار الزهاد، وغير ذلك.

»الإمتاع والمؤانسة« للتوحيدي 414هـ

حيــان  لأبــي  والمؤانســة«  »الإمتــاع  كتــاب  يعــدّ 
ــر  ــا خي ــرة عــن صاحبه ــب المعبّ ــدي، مــن الكت التوحي
تعبيــر. وقصــة الكتــاب تتلخــص في أن أبــا حيــان 
أبــي  إلــى صديقــه  رســالة  أرســل  قــد  التوحيــدي 
الوفــاء المهنــدس، يقــول فيهــا: خلصنــي أيهــا الرجــل 
مــن التكفــف، أنقذنــي مــن لبــس الفقــر، أطلقنــي 

مــن قيــد الضــد، اســترني بالإحســان، أكفنــي مؤونــة 
اليابســة،  الكســرة  متــى  إلــى  والعشــاء،  الغــداء 
والبقيلــة الذاويــة، والقميــص المرقــع؟ وقــد اســتجاب 
صاحبــه إلــى تلــك الاســتغاثة، بــأن قدّمــه إلــى الوزيــر 
أبــي عبــدالله العــارض، فجعلــه الوزيــر مــن ســمّاره، 
وقــد ســامره أبــو حيــان ثمــانٍ وثاثــن ليلــة، وخصص 

الليلــة العشــرين لقصــص الحيــوان. 
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»عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات« 
للقزويني عام 682هـ

بموســوعة  أشــبه  الأســاس  في  هــو  الكتــاب  هــذا 
إلــى  تنقــل  أن  تحــاول  طبيعيــة،  جغرافيــة  علميــة 
ــا  ــراً جــداً مــن المعلومــات، بعضه ــا مقــداراً كبي قارئه
عرفــه المؤلــف بالتجربــة أو بالمعرفــة العقليــة، والآخــر 
وصلــه - وأوصلــه إلينــا - بالاســتناد إلــى مرويــات 
والحضــارات،  الشــعوب  مــن  كثيــر  لــدن  مــن  آتيــة 
ــل ذروة  ــاب يمث ــول إن هــذا الكت ــن الق ــا، يمك ــن هن م
بلغتــه معرفــة الإنســان بشــؤون  - أو تراكــم - مــا 
الطبيعــة وأحوالهــا ومخلوقاتهــا في زمــن القزوينــي، 
ناهيــك عــن كونــه أيضــاً، وفي شــكل مــوارب بالتأكيــد، 
ــى مــا  نوعــاً مــن التأمــل في نظــرة الإنســان نفســه إل
يعرفــه عــن الطبيعــة، ومــا يجهلــه أيضــاً مــن خفاياهــا 

ومدهشــاتها.
»مباهج الفكر ومناهج العبر« للوطواط المتوفى 

718هـ

الطبيعيــة  العلــوم  في  موســوعة  الكتــاب  هــذا  يعتبــر 
والجغرافيــة، المكتوبــة في بدايــة العصــر المملوكــي، إلا 
أن الطابــع الأدبــي غالــب عليــه، شــأنه شــأن )نهايــة 
الربــوة.  لشــيخ  الدهــر(  و)نخبــة  للنويــري،  الأرب( 
ــاه الوطــواط علــى أربعــة فنــون، هــي: )الفلــك،  وقــد بن
والجغرافيــا، والحيــوان، والنبــات(، وقسّــم كل فــن إلــى 

تســعة أبــواب. 

وقــد تنــاول الوطــواط في كتابــه معظــم العلــوم البشــرية 
اهتــم  الأدبيــة  المجــالات  ففــي  عصــره،  في  المعروفــة 
بالأنســاب والتواريــخ والجغرافيــا، بمــا فيهــا مــن وصــف 
الأقاليــم، وذكــر مســالك البلــدان، كمــا اهتــم بفــروع 
العلــم الطبيعــي، كالنبــات والحيــوان والفاحــة،  مــن 

والمعــادن والجواهــر. 
»مسالك الأبصار في ممالك الأمصار« للعمري 749هـ 

كتــاب مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار مــن 
أقــدم  فهــو  أهميــة،  وأكثرهــا  الموســوعات  أجــلّ 
مصــدر وصــف فيــه مصنّفــه دولــة المماليــك والــدول 
الإســامية المعاصــرة لهــا. ولكتــاب مســالك الأبصــار 
شــهرة خاصــة، ومكانــة متميــزة بــن كتــب التــراث 
الإســامي، فمؤلفــه ابــن فضــل الله العمــري نقــل 

لنــا صــورة واضحــة عــن أحــداث عصــره السياســية 
عــن  يتحــدث  فهــو  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 
ممالــك الإســام المعتبــرة، وأمصــاره المتراميــة. وقــد 
ــث  ــه للحدي ــن كتاب ــف الجــزء العشــرين م ــرد المؤل أف

عــن الحيــوان.  
»حياة   الحيوان الكبرى« للدميري 808هـ 

الكبــرى «  هــو   أشــهر   كتــب   »حيــاة   الحيــوان    كتــاب  
 الدميــري،  وكان ســبب   ذيــوع   صيتــه   في   تــراث   العلــم  
 عنــد   العــرب   و الغــرب ، وهــو   موســوعة   علميــة   أدبيــة  
 لغويــة، ويقــال  إن  الــذي   دفــع   الدميــري   إلــى  تأليــف  
هــو  رغبتــه   الصادقــة   في   تصحيــح    هــذه   الموســوعة 
ــوان،  انتشــرت   ــم   الحي ــة   في   مجــال   عل  معلومــات   خاطئ
 بشــكل   مزعــج،   حتــى   بــن   طبقــات   المتخصصــن   فيــه .

رتّــب   الدميــري   الحيوانــات   التــي   كتــب   عنها   ترتيبــاً   أبجدياً 
 علــى  طريقــة   المعجــم،  وتنــاول  1069  مــادة،  يقــال   إن   العــدد  
 الحقيقــي   للحيوانــات   فيهــا   أكثــر   مــن   ســبعمئة   بقليــل . 

 وجمــع   مادتــه   مــن  560  كتابــاً، و199  ديوانــاً  شــعرياً. 
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الحيوان في موروثنا الحكائي:

التــي  الســردية  بالأعمــال  الحكائــي  تراثنــا  يكتنــز 
ــب ســردي يؤشــر  ــات في قال ــور والحيوان ــت الطي وضع
إلــى منظومــة ترميزيــة، وذلــك عندمــا اتجــه كثيــرٌ مــن 
الكُتّــاب نحــو صياغــة أعمــال ســردية أبطالهــا ومعظــم 
ــب مــن  ــم العجمــاوات، فظهــرت كت شــخوصها مــن عال
مثــل: »كليلــة ودمنــة« لابــن المقفــع و»القائــف« ـ وهــو 
العــاء  والشــاحج« لأبــي  و»الصاهــل  ـ  كتــاب مفقــود 
المعــري، و»ســلوان المطــاع في عــدوان الأتبــاع« لابــن ظفــر 

الصقلــي، ورســالة »تداعــي الحيــوان علــى الإنســان« 
ــن هــارون  ــب« لســهل ب لإخــوان الصفــا، و»النمــر والثعل
و»الأســد والغــواص«، وهــي حكايــة مجهولــة المؤلــف، 
الطيــور  في  المودعــة  الحكــم  عــن  الأســرار  و»كشــف 
الطيــر«  و»منطــق  المقدســي،  غــانم  لابــن  والأزهــار« 
للنيســابوري، وأخيــراً كتــاب »فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة 

الظرفــاء« لابــن عــرب شــاه.

ــراث أشــتاتاً مــن الخرافــات عــن  ــب الت ــت كت كمــا حمل
ولعــل  والنباتــات،  والأفــاك  والجمــادات  الحيوانــات 

ــوع مــن الأدب  ــا هــذا الن ــي ظهــر فيه ــب الت أشــهر الكت
الرمــزي، هــي: »مجمــع الأمثــال« للميدانــي، ففيه نماذج 
مــن إنطــاق الحيوانــات كامــاً، وكــذا كتــاب: »الحيــوان« 
للدميــري،  الحيــوان«  »حيــاة  وكتــاب  »للجاحــظ«، 
و»محاضــرات الأدبــاء« للراغــب، و»البصائــر والذخائــر« 
لأبــي حيــان، ولا ننســى حكايــات الحيــوان والطيــر التــي 

ــة«. ــة وليل يكتــظ بهــا كتــاب »ألــف ليل
ازدهار الحكي على لسان الحيوان:

الحقــب  في  الحيــوان  لســان  الحكــي  علــى   يزدهــر 
التاريخيــة التــي يســيطر عليهــا تحديــات: )سياســية، 
واقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة(، فيخشــى المثقــف 
مــع  ولاســيما في صراعــه  عنهــا صراحــة،  يعبــر  أن 
الرمــزي  التوظيــف  يلجــأ  إلــى  ثــم  ومــن  الســلطة، 
جاعــاً  الحيــوان  لســان  فيحكــي  علــى   للحيــوان، 
الرمــوز الحيوانيــة هــي مــن: تطــرح التســاؤلات، تتفــق 
في  مختلفــة  موضوعــات  بصــدد  تتناقــش  وتختلــف، 
مجــالات متعــددة، تعــرض المزايــا والعيــوب؛ ليتأثــر بهــا 
الإنســان ويقــارن فعلهــا بفعلــه عــن طريــق التعايــش مــع 

الســرد بخيالــه، فتحصــل لــه المتعــة، وبالتفكيــر في كام 
العجمــاوات بعقلــه يتوصــل  إلــى  المنفعــة. 

في البدء كان »كليلة ودمنة«:

ــع ت152هـــ المؤصــل الأول أو المؤســس  ــن المقف ــدُّ اب   يعُ
في  وذلــك  الحيــوان،  لســان  علــى  للحكــي  الحقيقــي 
تراثنــا القصصــي المــدّون، حيــث اســتعار »مــا وضــع 
 علــى  ألســنة البهائــم والطيــر في خلــق منظومــة رمزيــة 

لنــص مضــاد للســلطة«)1(.
تتبــع  قــد  هــال،  غنيمــي  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
أشــهر الأجنــاس الأدبيــة ودرســها في نواحيهــا المقارنــة؛ 
ليوضــح كيــف تم تبــادل الصــات بــن الآداب المختلفــة، 
وكان مــن ضمــن هــذه الأجنــاس التــي رصدهــا )القصــة 
 علــى  لســان الحيــوان(، وقــد توصــل في دراســته  إلــى  أن 
ــة  ــة«، مــن اللغ ــة ودمن ــاب »كليل ــع لكت ــن المقف ترجمــة اب
البهلويــة  إلــى  اللغــة العربيــة كانــت ســبباً في خلــق هــذا 
الجنــس الجديــد في الأدب العربــي القــديم، ثــم توالــت 
المؤلفــات التــي حاكتــه ونســجت  علــى  منوالــه نظمــاً 

ــراً، يقــول غنيمــي هــال: ونث

الرمزية الفنية 
في حكايات الحيوان التراثية

د. أحمد علواني
أستاذ مساعد النقد الأدبي 

جامعة صحار بسلطنة عمان  
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يصلنــا، وبعضهــا لايــزال حبيســاً في مكتبــات الغــرب، 
خاصــة فيينــا وميونيــخ ومكتبــة المتحــف البريطانــي، 

ــة هــي التــي طُبعــت«)6(. ــة قليل وقل
و علــى  هــذا الأســاس يعُــدُّ كتــاب كليلــة ودمنــة عمــدة في 
تأصيلــه وتأثيــره، فلــم يقتصــر تأثيــره  في المنظومــات 
وصــل  إلــى  حتــى  كلــه،  ذلــك  تعــدى  بــل  الشــعرية، 
 الكتابــات الفلســفية والفكريــة. فمــن الفاســفة »إخــوان 
فقــد وظفــوا  الهجــري(،  الرابــع  )القــرن  الصفــا« في 
الحيوانــات، وأجــروا  علــى  ألســنتها آراءهــم الفلســفية، 
قصصيــة  قوالــب  داخــل  الفكريــة  مبادئهــم  فجــاءت 
مبنيــة  علــى  الحــوار والمناظــرة لعالــم الحيوانــات والجــن 
والإنســان، ففــي رســالتهم »تداعــي الحيوانــات  علــى  
الإنســان« تقــرأ في نهايتهــا تصريــح الإخــوان بغرضهــم 
ــوان »ونحــن قــد  وباعثهــم الحقيقــي مــن توظيــف الحي
بيّنــا في هــذه الرســالة مــا الغــرض المطلــوب  علــى  لســان 
الحيــوان، فــا تظــن بنــا ظــن الســوء، ولا تعــد مقالتنــا 
ملعبــة الصبيــان، ومخرفــة الإخــوان؛ لأن عادتنــا جاريــة 
ــى  وجــه  ــارات  عل ــاظ وعب ــق بألف ــن الحقائ ــى  أن نب  عل

ــوان«)7(. ــى  لســان الحي الإشــارات وتشــبيهات  عل
هكــذا قــام القــص الرمــزي بالــدور المنــوط بــه  علــى  
أكمــل وجــه، لمــا وُجــد فيــه مــن خيــر معــن، وأحســن 
خــادم ومطيــع، فعلــى  لســان الحيــوان لبــى المفكــرون 
تــاب  إلــى  غاياتهــم  نــداء أفكارهــم المكبوتــة، ووصــل الكُّ

المقصــودة.
ــة«  ــة وليل ــف ليل ــات »أل ــت للنظــر أن حكاي ــن الـافـ ومـ
الحيــوان،  مــن حكايــات  وافــر  بنصيــبٍ  قــد حظيــت 
ــة كبــرى مــن  حيــث »أفــردت الليالــي  صدرهــا لمجموع
هــذه القصــص، جــاءت متصلــة في قرابــة نصــف مجلــد 

مــن مجلداتهــا الأربعــة، كمــا جــاءت متفرقــة، متناثــرة، 
في ســائر قصــص الليالــي  ـ كحكايــات فرعيــة ـ ترويهــا 
ــة، أو تفســيراً  ــاً لقضي شــهرزاد، تأكيــداً لمبــدأ أو تدلي
لســلوك، أو شــرحاً لبعض الطباع الإنســانية، أو حســماً 
لموقــف، أو برهانــاً لفكــرة«)8(. فتطــل حكايــات الحيــوان 
ــة لليالــي، عندمــا  ــع الحكايــة الإطاري برأســها مــن مطل
تطلــب شــهرزاد مــن أبيهــا أن يزوجهــا شــهريار؛ لتكــون 
ســبباً في إنقــاذ بنــات المســلمن، وحيلــة لخاصهــن مــن 
المصيــر الأســود الــذي يقضــي عليهــن الواحــدة تلــو 
الأخــرى، فجــر كل صبــاح، ويجــد الأب في طلــب ابنتــه 
مخاطــرة بالنفــس، فيرفــض طلبهــا بشــدة، ولكنهــا تلُــحّ 
عليــه فيحــاول أن يثنيهــا عــن قرارهــا بحكايــة »الحمــار 

والثــور مــع صاحــب الــزرع«)9(.
ــة التــي اتخــذت  لقــد توالــت الأعمــال الســردية الرمزي
مــن الرمــوز الحيوانيــة أبطــالاً وشــخوصاً،  إلــى  أن جــاء 
كتــاب »فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء« لابــن عــرب 
شــاه، بوصفــه آخــر كتــاب تراثــي ــــ قبل العصــر الحديث 

ــــ علــى ألســنة الطيــور والحيوانــات.
فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء:

»فاكهــة  كتــاب  ظهــر  المملوكــي  العصــر  أواخــر  في 
ــن عــرب شــاه،  ــه اب ــاء«، لمؤلف ــة الظرف ــاء ومفاكه الخلف
الــذي كان معاصــراً للســلطان المملوكــي جقمــق، فخــاف 
بطشــه لِمــا عُــرف عنــه مــن تغيِّــر خاطــره، وميلــه لمــا 
يوُحــى إليــه مــن كام الوشــاة، وقــد وصفــه ابــن إيــاس 
بأنــه: »كان يســتحيل بالــكام، ويتغيــر خاطــره«)10(. وقــد 
ذَكَــر المــؤرخ العديــد مــن الحــوادث الدالــة  علــى  ســماعه 
)الــولاة،  خاطــره  علــى :  يتغيــر  فــكان  الوشــاة،  كام 
والقضــاة، والعلمــاء، والمشــايخ(، فيقــوم بألــوان مختلفــة 

»كانــت ترجمــة عبــدالله بــن المقفــع هــذه ســبباً في خلــق 
هــذا الجنــس الأدبــي الجديــد في اللغــة العربيــة، ذلــك 
أن حكايــات الحيــوان في الأدب العربــي القــديم قبــل 
كليلــة ودمنــة كانــت إمــا شــعبية فطريــة تشــرح مــا ســار 
بــن العامــة مــن أمثــال، وإمــا مقتبســة مــن كتــب العهــد 
القــديم، أي ذات طابــع دينــي يتصــل بالعقائــد، ومــا 
عــدا هذيــن فمتأخــر عــن كليلــة ودمنــة ومتأثــر بــه«)2(. 
وقــد شُــغف الكُتّــاب والشــعراء بـ»كليلــة ودمنــة«، فأخــذوا 
ينســجون  علــى  منوالــه، فمنهــم مــن عارضــه، ومنهــم مــن 
نظمــه شــعراً، ومنهــم مــن حــذا حــذوه فألّــف وأبــدع، 
ففــي العصــر العباســي الأول »عهــد جعفــر بــن خالــد 
البرمكــي)3(   إلــى  عبــدالله بــن هــال بترجمــة الكتــاب 

يصــل  لــم  ولكــن  لــه)4(،  ثانيــة  مــرة 
إلينــا شــيء مــن هــذه الترجمــة«. كمــا 
ـف جعفــر، إبــان الاحقــي نظــم  كلّـَ
»كليلــة ودمنــة«، فنظمــه في 14000 

بيــت، لــم يبــق منهــا ســوى 76 بيتــاً ذكرهــا الصولــي في 
كتابــه »الأوراق«، وهنــاك أيضــاً: »نتائــج الفطنــة في نظــم 
كليلــة ودمنــة« للشــريف ابــن الهبّاريــة، المتوفــى ســنة 
504هـــ، وهــو الــذي ألــف كتابــاً آخــر  علــى  شــاكلته ســماه 
)الصــادح والباغــم(، كمــا نظــم الكتــاب شــعراء آخــرون، 
منهــم: علــي بــن داود، وبشــر بــن المعتمــر«)5(، »ثــم نظمــه 
في عهــد صــاح الديــن، أســعد بــن مماتــي )ت606هـــ( 
في مصــر... ثــم نظمــه أيضــاً عبدالمؤمــن بــن الحســن بــن 
الحســن الصاغانــي ســنة 640هـــ بعنــوان: )غــرة الحكــم 
في أمثــال الهنــود والعجــم(، كمــا نظمــه جــال الديــن 
الحســن بــن أحمــد النقــاش، في القــرن التاســع الهجــري، 
وغيرهــم كثيــر، كان آخرهــا في العصــر الحديث منظومة 
ســنة  المتوفــى  تــرة،  عبدالرحيــم  بــن  محمــد  الشــيخ 
1931م، تحــت عنــوان: )زعمــوا أن( أو 
)كليلــة ودمنــة(.. وللأســف، فــإن كثيــراً 
مــن هــذه المنظومــات قــد ضــاع، ولــم 
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ــي  ــد وعــزل، نف ــب )تهدي ــن التعذي م
وســجن، تشــريد وقتــل(.

رجــال  قيــام  مــن  الرغــم  و علــى  
الديــن بدورهــم في النصــح والوعــظ 
مــا  إصــاح  ومحاولــة  والإرشــاد، 
مــن  كثيــر  في  فســاد  مــن  تفشــى 
أصواتهــم  فــإن  المجتمــع،  طبقــات 
بحُــت، وأقامهــم جفــت، ومؤلفاتهــم 
أهُملــت وترُكــت. ولقــد أشــار ابــن 
عــرب شــاه في خطبــة كتابــه »فاكهــة 
مقــالات  الخلفــاء«  إلــى  تكــرار 
العلمــاء، في حــن »لــم تصغْ الأســماع 

إليهــا ولا عوّلــت الأفــكار عليهــا«)11(، 
ــي توجهــت  ــف الت ــه قصــد التآلي ولعل

إلــى  الملــوك والحــكام والأمــراء والــوزراء والــولاة بالنصح 
والوعــظ بطريقــة خطابيــة مباشــرة، فعلــى الرغــم مــن 
ــن وعــظ  ــرر م ــا تك ــت م ــد مل ــوس ق ــا إلا أن النف كثرته
ــه الأســماع  ونصــح، فقــد رونقــه وبريقــه، حيــث اعتادت

حتــى ملتــه النفــوس.
ومــن هنــا أخــذ ابــن عــرب شــاه في كتابــه »فاكهــة الخلفــاء« 
ــة المباشــرة لقصورهــا عــن  يبتعــد عــن الطريقــة الوعظيَّ
الهــدف  الغايــة المطلوبــة، وعجزهــا عــن تحقيــق  بلــوغ 
المنشــود، فلــم ينســجْ  علــى  منــوالٍ قريــب مألــوف، بــل 
ــع  إلــى  ســرد بعيــد غريــب، يطــرب إليــه الســمع، ولا  تطل
يمجــه القلــب، يخالــف بــه المتعــارف والمتــداول في عصــره، 
ــى  لســان الحيــوان، لينقــل  ومــن ثــم لجــأ  إلــى  الســرد  عل
 إلــى  صاحــب الســلطة مــا أراده، مــن طريــق غيــر مباشــر، 
ــى  ألســنة شــخوصه  ــة والمراوغــة، وذلــك  عل قوامــه الحيل

مــن حيوانــات وطيــور، جاعــاً أفعالهــا 
تتطابــق مــع أفعــال الإنســان، وكأنــه 
للســلطان  مثــاً  يضــرب  أن  أراد 
الــذي  الحقيــر  بالشــيء  المملوكــي 
يطُلــع منــه  علــى  أمــرٍ كبيــر. ولذلــك 
ألــحّ كثيــراً  علــى  تكــرار الآيــة  فقــد 
القرآنيــة الكريمــة: ﴿وَتِلـْـكَ الأمَْثـَـالُ 
إِلّا  يعَْقِلهَُــا  وَمَــا  للنّــاسِ  نضَْرِبهَُــا 
ــاً  ــون﴾)12(. لتكــون شــاهداً ودلي العالِم
ــه وقصــده مــن وراء ســرده  ــى  عمل  عل
الرمــزي؛ لأن »الحكمــة  علــى  لســان 
والإقنــاع  للقبــول  أدعــى  الحيــوان 
الــذي  الإنســان،  لســان  منهــا  علــى  
تنطــوي حكمتــه الإرشــادية ونصائحــه 
الوعظيــة  علــى  نــوعٍ مــن الاســتعاء الضمنــي بــن الناصــح 
والمنصــوح، وهــذا أمــرٌ ـ في حقيقتــه ـ مرفــوض مــن المتلقي 

لا شــعورياً، وإن لــم يفُصــح عــن ذلــك«)13(.
ــاً  ــداً دهائي ــاء« بعُ ــة الخلف ــد حمــل الحكــي في »فاكه لق
للمؤلف، تكمن في داخله نيّة إصاح ما يمكن إصاحه 
مــن أمــور الدولــة الســلطانية المملوكيــة، فأخــذ ابــن 
عــرب شــاه يــروض الســلطان جقمــق المملوكــي بوســاطة 
الحكــي الرمــزي، موجهــاً إليــه نصائحــه بطريقــة غيــر 
مباشــرة، يبتعــد فيهــا عــن الوعــظ المباشــر، مازجــاً بــن 
الجــد والهــزل، مــن أجــل التهويــن مــن خشــونة الخطــاب 
المباشــر وصــداه ووقعــه في النفــس، فلجــأ  إلــى الســرد 
الرمــزي حتــى »يتفكــه الســامع تــارة ويتفكــر أخــرى، 
وينتقــل في ذلــك مــن الأخفــى  إلــى  الأجلــى، ويتوصــل 

ــى«)14(. بالتأمــل في معانيــه مــن الأدنــى  إلــى  الأعل

لقــد كان لطبيعــة الســلطان جقمــق المتقلبة دور في لجوء 
ابــن عــرب شــاه للرمــز، فقــد أوجــس في نفســه خيفــة، 
وأخــذ يحتــاط كثيــراً فيمــا يقــول، وفيمــا يكتــب، عــاوة 
ــى  ذلــك أســباب، منهــا: تقــدم عمــره، وعكوفــه بــن   عل
ــه؛  ــق مخيلت ــي... كل هــذا أطل ــن يتأمــل ويرتئ الصوفي
ليحقــق بذلــك حاجــة في نفســه وقبيــل مماتــه، يثبــت 
بهــا جدارتــه وتأثيــره في زمــان ضــاع فيــه العلــم، وأهُمــل 
الأدب بإهمــال العلمــاء، وبالنظــرة المتدنيــة  إلــى  الأدبــاء.
إذاً، وضــع ابــن عــرب شــاه كامــه  علــى  ألســنة الهــوام؛ 
ليتخــذ منهــا قناعــاً واقيــاً يحتمــي بــه مــن قهــر الحاكــم، 
وبطــش الســلطان، فهــو لــم يقــل ولــم يفعــل، بــل قالــت 
الحيوانــات وفعلــت، وكــذا يمكــن أن تقــول الشــخصيات، 

وتفعــل في الحقيقــة. فلــم يقصــد ابــن عــرب شــاه أن 
غريبــة،  مســلية  وحكايــات  عجيبــة،  طرائــف  يســرد 
ــى  طبقــة الظرفــاء  ــا  إل يفاكــه بهــا الخلفــاء ويتقــرب به
فحســب، بــل أتــى بهــا في هــذا الشــكل لتكــون ســتاراً أو 
قناعــاً شــفافاً، ومــا الحيــوان إلا تمويــهٌ، يتمكــن المؤلــف 
عــن طريقــه مــن غــرس القيــم، وتعزيــز الهمــم، وتعليــم 
أصــول الحكــم، ونصيحــة الســلطان، والتأكيــد  علــى  
الواجبــات السياســية الواجــب فعلهــا مــن جانــب الحاكم 
ــا  ــان القواعــد الســلوكية الواجــب اتباعه ــة، وبي والرعي
ــة، وتدبيــر شــؤون الرعيــة، مــن أجــل  في سياســة الدول
تحســن الســلوك، وتهذيــب الأخــاق، عارضــاً كل مــا 

أراده مــن طريــق غيــر مباشــر هــو الســرد الرمــزي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجاحظ ودوره التوثيقي في الحفاظ

على تراث الحيوان في كتابه »الحيوان«

ــد  ــن نج ــه، فل ــزه وعادات ــوان وغرائ ــع الحي ــي طبائ ــا ف إذا بحثن
عثمــان  لأبــي  »الحيــوان«،  الموســوعي  الكتــاب  مــن  أشــمل 
عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، الــذي يعــدّ مــن أضخــم كتبــه علــى 
الإطــاق، كمــا أصبــح دائــرة معــارف موســوعية، أبــرز لنــا فيهــا 

ثقافــة العصــر العباســي المتنوّعــة.

د. حنان الشرنوبي
ناقدة - مصر

لقــد نــال الكتــاب شــهرته بعدمــا أتمَّ تأليفــه؛ إذ أهــداه 
إلــى صديقــه محمــد بــن عبدالملــك، الــذي كافــأه عليــه 

بخمســة آلاف دينــار. 
والحقيقــة أن هــذا الكتــاب كنــز لا يقــدر بثمــن؛ لأن جميــع 

مــن كتبــوا قبــل الجاحــظ في هــذا المجال أمثــال الأصمعي 
وابــن الأعرابــي والسجســتاني، كانــوا يتناولــون حيوانــاً 
واحــداً، وكان اهتمامهــم باللغــة فقــط؛ لكــن الجاحــظ 
اهتــم - إلــى جانــب اللغــة والشــعر - بالجانــب العلمــي. 

وعــن أبــرز الأســباب والدوافــع التــي حمّســت الجاحــظ 
وأعانتــه علــى تأليــف هــذه الموســوعة؛ فتنقســم إلــى 
أســباب موضوعيــة، وأخــرى ذاتيــة، فأمّــا الموضوعيــة: 
فتتمثــل في نظرتــه إلــى الكــون، وموقفــه العقائــدي مــن 

الحيــاة )بشــكل عــام(. 
وأمّــا الذاتيــة: فتبــرز موقــف الجاحــظ مــن نفســه 
أولا؛ً وموقفــه تجــاه أعدائــه وناقديــه ثانيــا؛ً وعاقتــه 

ــاً…  ــه ثالث بقرّائ

أولاً: الأســباب الموضوعيــة: وتتلخــص في برهانــه علــى 
قــدرة الله، وجميــل صنعــه، وحكمتــه بمــا أودعــه في 
فيقــول )ص156(:  وأســرار،  عجائــب  مــن  الحيــوان 
»ليعلــم كل ذي عقــل أنــه لــم يخُلــق الخلــق ســدى، ولــم 
يتــرك الصــور همــاً، وليعلمــوا أن الله، عــزّ وجــلّ، لــم 
يــدعُ شــيئاً غفــاً غيــر موســوم…«؛ ويعنــي أن كل حيــوان 
خُلــق لحكمــة وتدبيــر، وهــذا مــا أكــده )ص37(: »وإذا 
ــة،  ــم الصنع ــى مــن عظي ــا الله تعال ــا أودعه ســمعت م
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ومــا فطرهــا الله تعالــى عليــه مــن غريــب المعرفــة، 
الكثيــرة، والمحــن  المنافــع  ومــا أجــرى بأســباب مــن 
العظيمــة، ومــا جعــل منهــا الــداء والــدواء، أجلتهــا أن 
ــف الآخــر أن تســميه  ــرت الصن تســميها همجــاً، وأكب

حشــرة«. 

شــواهد  الكــريم  القــرآن  في  الجاحــظ  وجــد  وقــد 
تدعــم حججــه، كمــا ذكــر في كتابــه، مثــل قولــه، عــزّ 
ــنَ  ــى النَّحْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِ ــكَ إِلَ مــن قائــل: »وَأوَْحَــى رَبُّ

ــا يعَْرِشُــونَ«. وقولــه  ــجَرِ وَمِمَّ بـَـالِ بيُوُتــاً وَمِــنَ الشَّ الْجِ
بِــلِ كَيـْـفَ خُلِقَــتْ«، وقولــه  تعالــى: »أفََــاَ ينَظُــرُونَ إِلـَـى الْإِ
ــعُ  ــا دِفْءٌ وَمَناَفِ ــمْ فِيهَ ــا لكَُ ــامَ خَلقََهَ جــلّ وعــا: »وَالْأنَعَْ
ــتحَْيِي  َ لَا يسَْ ــه »إِنَّ اللهَّ ــونَ«. وأيضــاً قول ُ ــا تأَْكُل وَمِنهَْ
فَوْقَهَــا«؛  فَمَــا  بعَُوضَــةً  ــا  مَّ مَثـَـاً  يضَْــرِبَ  أنَ 
بــل إن مــن ســور القــرآن مــا ســمي بأســماء 
والنمــل  والفيــل  البقــرة  كســور:  الحيوانــات، 
والعنكبــوت والأنعــام؛ مــا يــدل علــى المكانــة 

للحيــوان.  الدينيــة 
وحــدة  إبــراز  بكتابــه  الجاحــظ  أراد  ثانيــاً: 
وصــف  عبــر  وانســجامه،  وتناغمــه  الكــون 
طبائــع الحيــوان وأنواعــه وخصائصــه، فيقــول 
أجســام  »وهنــاك  )ص7(:  الأول  الجــزء  في 
خرســاء صامتــة، ولكنهــا ناطقــة مــن جهــة الدلالــة، 
ــى الــذي فيهــا  ــة مــن جهــة صحــة الشــهادة عل ومعرب
ــر لمــن اســتخبره، وناطــق  مــن التدبيــر والحكمــة، مخب

لمــن اســتنطقه«. 
ثالثاً: قد تكون بســبب الخافات الفكرية واشــتدادها، 
العــراق،  وطنــه  في  العقليــة  الصراعــات  وظهــور 
فاســتحالت الحيوانــات إلــى رمــوز، نظــراً لخصومــات 

اجتماعيّــة ودينيّــة، مــا بــن العــرب والفــرس. 
رابعــاً: وفــرة الكتــب التــي تبحــث في الحيــوان؛ إذ ظهــر 
ــاً عــن  ــر مــن المؤلفــن العــرب الواضعــن كتب عــدد كبي
الحيــوان في عصــر الجاحــظ، كابــن قتيبــة وأبــي جعفــر 
البغــدادي والأصمعــي والسجســتاني وأبــي زيد )أســتاذ 
الجاحــظ( وغيرهــم… فجــاء الجاحــظ جامعــاً وشــارحاً 

لمــا ســبق تأليفــه شــعراً ونثــراً، فــكان بذلــك أوســع كتــاب 
عربــي تراثــي في الحيــوان. 

أمــا أبــرز الأســباب الذاتيــة: فتتجلــى في حــب الجاحــظ 
ــه في  ــه المبدعــة.. كذلــك رغبت ــزازه بذات الشــهرة، واعت
نشــر ثقافتــه بــن النــاس؛ والــرد علــى مــن انتقــده؛ 
بتوجيــه اللــوم في صــور ســاخرة. وعــن فحــوى الكتــاب 
أورد  أجــزاء؛  ســبعة  إلــى  قُسّــم  إذ  متنــوّع،  فثــريٌّ 
ــي  ــاب؛ الت ــة الكت ــه خطب الجاحــظ في الجــزء الأول من
ــه عمــا  ــذاراً لقرائ ــه، واعت ذكــر فيهــا أســباب تأليفــه ل
قــد يصادفهــم فيــه مــن اضطــراب؛ بســبب اشــتداد 
العلــة؛ وقلــة الأعــوان، وطــول الكتــاب وموســوعيته؛ ثــم 
ــوان.  ــاب الحي ــه التــي ألفهــا قبــل كت أورد فهرســت كتب
ثــم قســم إلــى نــامٍ وجامــدٍ، والنامــي قســمه إلى قســمن 
حيــوان ونبــات.. وعناصــر الحيــوان قســمها إلــى أربعــة 
ــر ويســبح وينســاح، ومــا يمشــي  أقســام: يمشــي ويطي
وبهائــم  نــاس  إلــى  ينقســم  الحيوانــات  هــذه  مــن 
وســباع وحشــرات… وهكــذا حتــى يفتتــح الجــزء الرابــع 
وصفــه  صغيــر،  نمــل  وهــو  »الــذر«،  عــن  بالحديــث 
دقيقــاً، يشــمل الأبعــاد الأخاقيــة  الجاحــظ وصفــاً 
والدينيــة، فضــاً عــن الأبعــاد اللغويــة؛ إذ إن للــذر لغــة 
تواصــل خاصــة؛ ولــه ذكاء عجيــب؛ فهــو يأخــذ مــن 
الَحــبّ الــذي يدخــره للشــتاء جــزءَ الإنبــات والتناســل، 

لكيــا يتعفــن، وذلــك بعــد ماحظاتــه الدقيقــة. 
وفي جزئــه الخامــس تحــدث عــن الحبــارى، وهــو طائــر 
صحــراوي مشــهور؛ ثــم ذكــر الضــأن والمعــز حتــى انتقــل 
إلى الضفادع.. كما فرّق بن الإنسان والبهيمة والسبع، 

وختــم هــذا الجــزء بنــوادر وأشــعار وأحاديــث نبويّــة. 
وفي مســتهلّ الجــزء الســادس، حديــث عــن الضــبّ، 
يــرون  أنهــم  الأعــراب  مــن  ادعــى  »مــن  بــاب  وفيــه 
الغيــان«، ثــم وصــف التمســاح منتقــاً إلــى نــوادر عــن 
الجــن، واختتمــه بالقــول في الشــهُب واســتراق الســمع. 
ولقــد ألــف الجاحــظ كتبــه المهمــة، ورســائله ليــس فقط 
في الحيــوان، ولكــن عــن »مناقــب التــرك«، و»مناقــب 
الســودان«، و»البخــاء«، و»البيــان والتبيــن« وغيرهــا - 
ممــا لــم يصــل إلينــا - حيــث عبّر عن الحضــارة العربية 
ــة ازدهارهــا الخــاّق - أو كادت - في  التــي بلغــت غاي
)الفكــر والأدب والاقتصــاد والعمــران(، ومــع هــذا يظــل 
كتابــه الحيــوان مــن أهــم الكتــب التــي كُتــب لهــا البقــاء 
ــاً، مــا جعــل دراســتها تســتغرق  والذيــوع قديمــاً وحديث

جهــود أجيــال مــن العلمــاء والباحثــن.
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قراءة في كتاب الحيوان للجاحظ

ظافر جلود
كاتب وصحفي - العراق

كتــاب الحيــوان للجاحــظ.. كتــاب تســتوي فيــه رغبــة الأمــم، وتتشــابه 
فيــه العــرب والعجــم؛ لأنــه وإن كان عربيــً أعرابيــً، وإســاميً جماعيــً، 
ــم  ــماع وعل ــة الس ــع معرف ــفة، وجم ــرف الفلس ــن ط ــذ م ــد أخ فق
الحاســة  وجــدانَ  ــنةِ  والسُّ الكتــاب  علمَــي  بيــن  وأشــرك  التجربــة، 
وإحســاس الغريــزة، يشــتهيه الفاتــك كمــا يشــتهيه الناســك. وقــد 
ســلك الجاحــظ فــي تأليــف كتابــه ســلوكً علميــً دقيقــً، فهــو يجنح 
للتوثيــق، إذ يذكــر المرجــع الــذي يأخــذ منــه، ســواء كان المرجــع 
احــً أو عشــابً أو خبراً مســموعً، فيذكر  كاتبــً أو شــاعراً أو أعرابيــً أو ملَّ
اســم الشــخص ومصنفــه إن وجــد، كمــا يذكــر اســم صاحــب الخبــر 

المســموع أو راويــه.

اعتمــد الجاحــظ في كتابــه علــى مصــادر عديــدة، منهــا 
إلــى  بالإضافــة  العربــي،  والشــعر  والحديــث  القــرآن 
كتــاب الحيــوان لأرســطو، الــذي نقلــه إلــى العربيــة ابــن 
البطريــق في عصــر الجاحــظ، بالإضافــة إلــى خبــرة 
ظروفهــا  وممارســته  الحيــاة،  في  الطويلــة  الجاحــظ 
وأحوالها، ومما اكتســبه بنفســه أو ســمعه من الأعراب. 
فضــم كتــاب الحيــوان موضوعــات شــتى لا تمــت إلــى 
عالــم الحيــوان بصلــة؛ ذلــك لأن الجاحــظ كان يســتطرد 
داخــل الموضــوع نفســه لإمتــاع القــارئ؛ لــذا قلمــا كان 
يتقيــد الجاحــظ بموضوعــه، ويســتقر علــى حــال، حتــى 

ــدة. ــر حمي ــنة غي ــح هــذا الاســتطراد سُ أصب
وفيــه تتبــع مــا في حيــاة الحيــوان مــن الحجــج علــى 
حكمــة الله العجيبــة، وقدرتــه النــادرة، حــدّث فيــه عــن 
ومزاعمهــم  وعاداتهــم  وأحوالهــم  والأعــراب،  العــرب 
وصفــوةٍ  والديــن،  الفقــه  مســائل  وبعــض  وعلومهــم، 
مختــارةٍ مــن الشــعر العربــي والأمثــال والبيــان، ونقــد 
الــكام، حيــث قــال عنــه الجاحــظ: »وفيــه تتبــع مــا في 
حيــاة الحيــوان مــن الحجــج علــى حكمــة الله العجيبــة 
وقدرتــه النــادرة، وكانــت العــادة في كتــب الحيــوان أن 
أجعــل في كل مصحــف مــن مصاحفهــا عشــر ورقــات 

مــن مقطعــات الأعــراب ونــوادر الأشــعار، لِمــا ذكــرت مــن 
ــاب  ــت أن يكــون حــظ هــذا الكت ــك، فأحبب ــك بذل عجب
إلــى أن قــال:  في ذلــك أوفــر، إن شــاء الله تعالــى«، 
»وإذا كانــت الأوائــل قــد ســارت في صغــار الكتــب هــذه 
الســيرة، كان هــذا التدبيــر لمــا طــال وكثــر أصلــح، ومــا 

غايتنــا إلا أن تســتفيدوا خيــراً«.
يعــرض الجاحــظ في كتــاب الحيــوان معلومــات موســعة 
عــن 350 نوعــاً مــن أنــواع الحيوانــات. وتبــدو الأفــكار 
دارويــن  نظريــة  علــى  المطلــع  للقــارئ  طرحهــا  التــي 
ــل؛  ــى حــد التماث ــة إل ــاء، متطابق حــول النشــوء والارتق

ــاء  ــاً عــن البق ــات »تتصــارع بحث ــول إن الحيوان ــو يق فه
فريســة  تقــع  لا  وحتــى  للتكاثــر،  وفــرص  والمــوارد، 
لحيوانــات أخــرى«، ويــرى أن عوامــل بيئيــة تســاعد 
الكائنــات علــى تطويــر ســمات جديــدة لضمــان البقــاء، 

وبهــذا تتحــول إلــى أنــواع أخــرى.
بــل يذهــب أبعــد مــن ذلــك، ليــرى أن الحيوانــات التــي 
تنجــح في البقــاء، تنقــل صفاتهــا وســماتها إلــى ذريتهــا، 
التــي  دارويــن،  نظريــة  في  الثانــي  الشــق  هــو  وهــذا 

تختصرهــا عبــارة »البقــاء للأقــوى« أو الأصلــح.
الكائنــات الحيّــة، حســب الجاحــظ، في صــراع مســتمر 
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للبقــاء، حيــث الأقــوى فقــط هــو مــن يســيطر في النهايــة 
مســتمرة،  طبيعــي«  »انتخــاب  عمليــة  إنهــا  وينتشــر. 
تمتلــك  التــي  للأنــواع  فقــط  مضمــون  فيهــا  البقــاء 
ســمات تســاعدها علــى التنافــس والعثــور علــى الطعــام، 
ــة بذلــك  ــوان آخــر، ضامن وتجنــب الوقــوع فريســة لحي

تكاثرهــا.
العربيــة في  وضــع في  جامــع  كتــاب  أول  يعــد  لذلــك 
في  الجاحــظ  قبــل  كتبــوا  مــن  لأن  الحيــوان؛  علــم 
وابــن  عبيــدة  وأبــي  الأصمعــي  أمثــال  المجــال،  هــذا 
وغيرهــم..  والسجســتاني  الأعرابــي  وابــن  الكلبــي 
ــاً  ــاً واحــداً، وكان اهتمامهــم لغوي ــوا يتناولــون حيوان كان

وليــس علميــاً، ولكــن الجاحــظ اهتــم إلــى جانــب 
في  بالبحــث  والشــعر  اللغــة 

وغرائــزه  الحيــوان  طبائــع 
ويعــدّ  وعاداتــه.  وأحوالــه 
للجاحــظ  الحيــوان  كتــاب 
يضطــرب  زاخــراً  عالمــاً 
الحيــاة،  بمختلــف صــور 
وهــو يعــرض فيــه نزعــات 
في  الإســامي  المجتمــع 
العصــر الــذي عــاش فيــه 
فيــه  ويظهــر  الجاحــظ، 
عقــل الجاحــظ الدقيــق 
الأدبــي  وبيانــه  النافــذ، 

الفنــي  وذوقــه  الرفيــع، 
المرهــف.

»وهــذا كتــاب يشــتهيه الاعــب ذو اللهــو، كمــا يشــتهيه 
المجــد ذو الحــزم، ويشــتهيه الغفــل كمــا يشــتهيه النبيــه. 
ويشــتهيه الغبــي كمــا يشــتهيه الفطــن«.. بهــذه العبــارات 
قــدّم أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ واحــداً مــن 

أفضــل كتبــه وأشــهرها؛ »الحيــوان«... وهــو في هــذا 
التقــديم كان يســير علــى درب لــم يحــد عنهــا أبــداً في 
مجــال وضعــه كتبــه، فهــو، وبحســب مــا يفيدنــا المــؤرخ 
محمــد كــرد علــي: »مــا كتــب وألــف إلا عــن باعــث، وكان 
ــف«.  ــى التألي ــه عل ــا حمل ــرض م ــدم فيع ــر يتق في الأكث
وهــو بهــذه العبــارات حــدد هدفــه وغايتــه، كمــا وصــف 
كتابــه قبــل أن يواصــل قائــاً: »وليــس هــذا الكتــاب، 
يرحمــك الله، في إيجــاب الوعــد والوعيــد، فيعتــرض 
لــه  فينتصــب  علــي،  تفضيــل  في  ولا  المرجــئ،  عليــه 
العثمانــي، ولا هــو في تصويــب الحكمــن، فيتســخطه 
الخارجــي، ولا هــو في تقــديم الاســتطاعة، فيعارضــه 
مــن يخالــف التقــديم، ولا هــو في تثبيــت 
صاحــب  فيخالفــه  الأعــراض، 
الأجســام، ولا هــو في تفضيــل 
البصــرة علــى الكوفة، ومكة 
علــى المدينــة، والشــام علــى 
الجزيــرة. ولا في تفضيــل 
العــرب،  علــى  العجــم 
وعدنــان علــى قحطــان 

ــى واصــل. وعمــرو عل
تصفــح  خــال  ومــن 
أن  الكتــاب نجــد  أجــزاء 
أســاس كتــاب »الحيــوان« 
في  كتابــاً  يكــون  أن  هــو 
 - فــإذاً  الطبيعيــة،  العلــوم 
وكمــا يقــول لنــا مؤرخــو التــراث 
كثيــراً  اســتمد  المفكــر  الكاتــب  هــذا  كان   - العربــي 
مــن المعلومــات التــي تــرد في »الحيــوان« مــن الروايــات 
والقصــص  الأدبيــة،  بالشــواهد  مــلأه  ثــم  العربيــة، 
العلــوم  إلــى  صحيــح  ميــل  ذا  كان  »فإنــه  الشــائعة، 

الطبيعيــة«، مــا جعــل كتابــه هــذا يمتلــئ بماحظــات 
قيمــة في التطــور وأثــر البيئــة، وعلم النفس عند البشــر، 
فــإن الجانــب  هــذا،  وإلــى  والغرائــز عنــد الحيــوان. 
التجريبــي في الكتــاب بــارز جــداً... وفــوق هــذا كلــه، 
جعــل الجاحــظ في ثنايــا كتابــه هــذا، يدافــع عــن مذهــب 
المعتزلــة، تمامــاً كمــا فعــل في ثنايــا »البيــان والتبيــن«، 
كتابــه الكبيــر الآخــر... وهمــا معــاً كتابــان ذكــر أبــو علــي 
الحســن بــن داود فضلهمــا حــن قــال: »فخــر البصــرة 
بأربعــة كتــب: »يكشــف لنــا كتابــه الحيــوان عــن عقليــة 
نقديــة بارعــة، بالمعنــى الاصطاحــي المنهجــي، كمــا هــي 
أيضــاً نقديــة وبالمعنــى الشــائع، فنقــده بالمعنــى الشــائع 
يتجلــى في تهكمــه وتعليقاتــه الســاخرة، التــي لــم يســلم 
منهــا جانــب مــن جوانــب المعرفــة، ولا مخطــئ أمامــه، 
ومــن ذلــك مثــاً تهكمــه بالخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
ــم العــروض، الــذي قــال فيــه »العــروض  الضليــع في عل
مجهــول،  وكام  مرفــوض،  ومذهــب  مــردود،  علــم 
ــدة  ــر فائ ــول، مــن غي يســتكد العقــول، بمســتفعل ومفع

محصــول«. ولا 
ونســوق هــذا المثــل، رغــم مــا يحملــه مــن نقــد منهجــي 
استشــرافي، ســتحتاج البشــرية بعــده أكثــر مــن ألــف عام 
لتحــدث ثــورة علــى العــروض، وكأنما به يستبشــر مبكراً 
الشــعر الحديــث، المتمــرد علــى التفعيلــة والقافيــة. أمــا 
نقــده المنهجــي فتجلــى في كتبــه ورســائله، وفي تعامله مع 
مختلــف الموضوعــات المعرفيــة؛ العلميــة والأدبيــة، ومــن 
ذلــك نقــده علمــاء عصــره ورواتــه وفقهــاءه والعلمــاء 

الســابقن، والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة.
وبنظــرة ســريعة في آثــار الجاحــظ »فإنــك تــراه وهــو 
يطلــق العنــان لقلمــه في جــل كتبــه، يزيــف الخرافــات 
والترهــات في عصــره وقبــل عصــره، فيقطــع في نفســك 
أنــه لــو جــاء كثيــر مثلــه في عقــاء العلمــاء، لخلــت كتــب 

نفســه  الجاحــظ  إن  إذ  الســخافات«،  مــن  الأقدمــن 
يقــول: »وممــا لا أكتبــه لــك مــن الأخبــار العجيبــة التــي 
ــن  ــان والتبي ــار، البي ــا إلا كل وقــاح أخب لا يجســر عليه
للجاحــظ، وكتــاب الحيــوان لــه، وكتــاب ســيبويه، وكتــاب 

العــن للخليــل«.
لذلــك يعــدّ الكتــاب أشــمل مصنَّــف، وأكملهــا، تنــاول 
الجوانــب النفســية والغريزيــة وطبيعــة الحيوانــات علــى 
اختافهــا. فلــم يقتصــر علــى مجــرد ذكــر الصفــات 
الخارجيــة للحيــوان، وأســلوب معيشــته، ومــا يمتــاز بــه 
عــن بقيــة بنــي جنســه، وإنمــا ذهــب إلــى تحليــل نفســية 
الحيــوان وطباعــه وتصرفاتــه، ممــا ينــدرج تحــت مــا 
يســمى »ســلوك الحيــوان«، أو »علــم نفــس الحيــوان«. 
كمــا تضمــن الكتــاب مجموعــة واســعة مــن صنــوف 
الحيــوان، منهــا مــا هــو معــروفٌ في بيئتــه، ومنهــا مــا هــو 
ــة أو  ــة اليوناني ــات العلمي ــره في المصنف ــولٌ ورد ذك مجه

ــر. ــة والخب ــق الرواي ــة، أو عرفــه عــن طري العربي
مقتصــراً  للجاحــظ  الحيــوان  كتــاب  تأثيــر  يبــق  لــم 
تأثيــر في  لــه  كان  بــل  بعلــم الأحيــاء،  المهتمــن  علــى 
والبيرونــي  الفارابــي  أمثــال  مــن  والمفكريــن،  العلمــاء 
وابــن خلــدون، فالكتــاب، إلــى جانــب كونــه أول عمــل 
جامــع وضــع في العربيــة في علــم الحيــوان، يعــدّ صــورة 
بــارزة لثقافــة العصــر العباســي المتشــعبة الأطــراف، 
الفقهيــة.  الطبيعيــة والمســائل  المعــارف  احتــوى علــى 
وتحــدث فيــه عــن سياســة الأقــوام، كمــا تكلــم عــن 
ســائر الطوائــف الدينيــة، وعــرض الكثيــر مــن المســائل 
الجغرافيــة، وخصائــص كثيــر مــن البلــدان، وأورد أبياتــاً 
مختــارة مــن الشــعر العربــي النــادر، بالإضافــة إلــى 
ــام 1930،  ــة. وفي ع ــوادر الطريف ــال الســائرة والن الأمث
ــة  ــال عــن أهمي تحــدث المفكــر الباكســتاني محمــد إقب
الجاحــظ، وتأثيــره فيمــن جــاء مــن فاســفة ومفكريــن 
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مــن بعــده، ومــن ضمنهــم إقبــال نفســه، في سلســلة مــن 
ــن فســر  ــول: »الجاحــظ هــو م ــبَ يق المحاضــرات، فكت
التغييــر الــذي يحــدث لحيــاة الحيــوان، بســبب الهجــرة 

وتغييــر البيئــة«.
ويتنــاول المناظــرة بــن الديك والكلــب في الفصلن الأول 
والثانــي، ويدعــم حديثــه بأبيــات الشــعر والأحاديــث 
والآيــات القرآنيــة والقصــص والحكايــا. ثــم يســتعرض 
في الفصلــن الثالــث والرابــع الحمــام وأنواعــه وطبائعه، 
والذبــاب والغربــان والجعــان والخنافــس والخفــاش 
والنمــل والقــرود والخنازيــر والثيــران. وفي الفصلــن 
الثيــران،  عــن  حديثــه  يواصــل  والســادس  الخامــس 
ثــم يعــرج إلــى أجنــاس البهائــم والطيــور الأليفــة، ثــم 
ــم  ــوان، ث ــم مناظــرةً موســوعية بــن الإنســان والحي يقُي
ينتقــل بعدهــا للحديــث عــن الضــب والهدهــد والتمســاح 
والأرنــب، وينهــي حديثــه في الفصــل الســابع بالحديــث 

ــل وذوات الأظــاف. ــة والفي عــن الزراف
التاســع عشــر  القــرن  الأوروبــي في  الفكــر  أن  ورغــم 
علــى درايــة واحتــكاك بإســهامات العالــم الإســامي في 
مجــال التطــور، كمــا يقــول كاتــب التقريــر الــذي قدمتــه 
»بي.بي.ســي«، لا وجــود لدليــل علــى أن دارويــن ذاتــه 
كان علــى درايــة بأعمــال الجاحــظ، أو أنــه كان يفهــم 
اللغــة العربيــة، حيــث انتهــج الجاحــظ أســلوباً بحثيــاً 
علميــاً دقيقــاً، يبــدأ بالشــك ليعــرض علــى النقــد، ويمــر 
بالاســـتقراء على طريق التعميم والشمول بنـــزوع واقعي 
وعقانــي، وهــو في تجربتــه ونقــده وشــكه وتعليلــه، يطلــع 

علينــا في صــورة العالــم الباحــث عــن الحقيقــة.
لــم يكتــف الجاحــظ بالشــك أساســاً في البحــث العلمــي، 
بــل عــرض لمكانــة الشــك وأهميتــه مــن الناحيــة النظريــة 
في كثيــر مــن مواضــع كتبــه. ومــن أهــم مــا قالــه في ذلــك: 

»واعــرف مواضــع الشــك وحالاتهــا الموجبــة، لتعــرف بها 
مواضــع اليقــن والحــالات الموجبــة لـــه، وتعلـَّـم الشــك في 
المشــكوك فيــه تعلمُــاً، فلــو لــم يكــن في ذلــك إلا تعــرف 
ــت، لقــد كان ذلــك ممــا يحُتــاج إليــه.  ــف ثــم التَّثبُّ التَّوقُّ
ثــم اعلــم أن الشــك في طبقــات عنــد جميعهــم، ولــم 
يجمعــوا علــى أن اليقــن طبقــات في القــوة والضعــف«.

ولــم يــرد أبــو عثمــان الشــك لمجــرد الشــك، ولــم يقبــل 
أن يكــون الشــك كيفمــا اتفــق، ولا في كل أمــر علــى حــد 
ســواء، ولا بالطريقــة ذاتهــا؛ إن الشــك عنــد الجاحــظ 
ــي،  ــد الإمــام الغزال ــف عــن الشــك المنهجــي عن لا يختل
وعنــد الفيلســوف الفرنســي رينيــه ديــكارت، فــكل منهــم 
أراد الشــك طلبــاً للحقيقــة؛ الحقيقــة الجليــة الواضحة؛ 
لذلــك كثيــراً مــا كان يســتفتح الأخبــار المغلوطــة بقولــه 
زعــم فــان، وزعمــوا، ثــم يعقــب بتحليلــه ونقــده »بعقــل 
راجــح، ونظــر صائــب، وأســلوب ســهل عــذب متنــوّع 
دقيــق فكــه، يتتبــع المعنــى ويقلبــه علــى وجوهــه، ولايــزال 

يولّــده حتــى لا يتــرك فيــه قــولاً لقائــل«.
ــديم  ــن تق ــرة م ــل هــذه الفق ــا في نق ــا أســهبنا هن إذا كن
ــد،  الجاحــظ لكتابــه »الحيــوان«، فمــا هــذا إلا عــن تعمّ
ذلــك أن الجاحــظ هنــا، في معــرض حديثــه عمّــا لــم يــرد 
لكتابــه أن يكــون، عــرف كيــف يســتعرض جملــة المعــارك 
والمواقــف الأدبيــة والفكريــة والسياســية، وحتــى الفقهيــة 
ــك  ــا في ذل ــة تعرفه ــة العربي ــاة الثقافي ــت الحي ــي كان الت
الحــن. ومــن الواضــح هنــا، لمــن يقــرأ بــن الســطور، 
أن عــرض الجاحــظ الســلبي هــذا، ليــس حياديــاً بــن 
ــة الأمــر عــرض  ــو في نهاي شــتى المواقــف المتنازعــة، فه
نقــدي واضــح، يضــع نفســه علــى مســافة بــن الأفــكار 
المتصارعــة. ومــن هنــا عــرف الجاحــظ كيــف يجعــل مــن 
كتــاب - يــراد لــه أصــاً أن يكــون علميــاً موســوعياً - 
نصّــاً أيديولوجيــاً بامتيــاز؛ ذلــك أن الجاحــظ الــذي كان 

ناثــراً مميــزاً، وكاتبــاً موســوعياً، ورجــاً خبــر الدنيــا، 
أيضــاً  كان  والتشــاؤم،  الســوداوية  موقــع  مــن  وغالبــاً 
ــذي كان مــن  ــة وسياســية، هــو ال ــة فكري صاحــب قضي
أوائــل المعتزلــة وأكثرهــم نشــاطاً وحضــوراً، ناهيــك عــن 
كونــه بينهــم الأكثــر اتجاهــاً نحــو الآداب والعلــوم. وهــو 
أمــر ميــزه عــن رفاقــه مفكــري الاعتــزال الآخريــن. ومــن 
هنــا انتهــز الجاحــظ أي فرصــة تتــاح له لوضــع كتاب، أو 
رســالة، حتــى يجعــل مــن النــص، في متنــه أو في تقديمــه، 
ــة. ــه الفكري أو حتــى في اســتنتاجاته، ســاحاً في معركت

ــف، وأكمــل مــا تنــاول  أخيــراً، يعــدّ الكتــاب أشــمل مصنَّ

الجوانــب النفســية والغريزيــة وطبيعــة الحيوانــات علــى 
اختافهــا، فلــم يقتصــر علــى مجــرد ذكــر الصفــات 
الخارجيــة للحيــوان، وأســلوب معيشــته، ومــا يمتــاز بــه 
مــن بقيــة بــن جنســه، وإنمــا ذهــب إلــى تحليــل نفســية 
الحيــوان وطباعــه وتصرفاتــه، ممــا ينــدرج تحــت مــا 
يســمى »ســلوك الحيــوان« أو »علــم نفــس الحيــوان«. 
كمــا تضمــن الكتــاب مجموعــة واســعة مــن صنــوف 
الحيــوان، منهــا مــا هــو معــروفٌ في بيئتــه، ومنهــا مــا هــو 
ــة أو  ــة اليوناني ــات العلمي ــره في المصنف ــولٌ ورد ذك مجه

ــر. ــة والخب ــق الرواي ــة، أو عرفــه عــن طري العربي
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الأنمــاط  مــن  نمــط  الحيــوان  لســان  علــى  الحكايــة 
ــا  ــل أهــم م ــة في الآداب القديمــة، ولع الســردية الذائع
أنّ  القصصيــة،  الأجنــاس  مــن  غيرهــا  مــن  يميّزهــا 
وإذا  البطولــة،  دور  فيهــا  يلعــب  الــذي  هــو  الحيــوان 
تجاوزنــا حكايــة الحيــوان الأســطورية )التعليليــة( التــي 
تنتمــي إلــى دنيــا الأســطورة، فــإنّ هنــاك ثاثــة أشــكال 
التــي  القصيــرة  الحيــوان  حكايــة  هــي  منهــا،  أدبيــة 
تعــرف تراثيــاً باســم »خرافــة الحيــوان«، وهنــاك روايــة 

الحيــوان وملحمــة الحيــوان، ويجمــع بينهــا جميعــاً أنهــا 
تــروى شــعراً كمــا تــروى نثــراً، وأنّ الحيــوان يلعــب فيهــا 
ــة  ــع، عالمي ــمّ فهــي إنســانية الطاب دوراً إنســانياً، ومــن ث
البنائيــة،  ببســاطتها   - قــادرة  أنهــا  ذلــك  المضمــون، 
ورمزيتهــا المجازيــة، وعبقريتهــا الجماليــة، وبتراثهــا في 
التأويــل - علــى أن تنفــذ إلــى المتلقــي، في أي زمــان 
ومــكان، علــى اختــاف مراحلــه العمريــة، ومســتوياته 
ــو  ــا حكمــة. والله ــو، وباطنه ــة، وأنّ ظاهرهــا له الثقافي

الحكاية والقناع 
في التراث العربي

ــا ليــس إلا الســرد القصصــي علــى لســان الحيــوان  هن
وغرائبيتــه، وفيــه تكمــن قيمهــا الجماليــة/ الإمتاعيــة، 
وحكمتهــا العمليــة أو قيمتهــا التعليميــة، أو الوظائفيــة، 
ولاســيما في مواجهــة المســكوت عنــه سياســياً ودينيــاً 
براثــن  في  الوقــوع  دون  ومــن  وأخاقيــاً،  واجتماعيــاً 
الصــدام المباشــر مــع الســلطة والمجتمــع، ومــن هنــا 
عُــرف هــذا النــوع مــن القصــص علــى لســان الحيــوان، 
باســم الحكايــة/ القنــاع. والتــراث العربــي احتفــى بهــذا 
النمــط القصصــي، وأشــكاله الســردية المختلفــة مــن 
حكايــة وروايــة وملحمــة، ومــن أمثــال ونــوادر، شــعراً 
ونثــراً، علــى لســان الحيــوان، ولعــل أقــدم نصوصــه يعود 
إلــى العصــر الجاهلــي، علــى نحــو مــا نــرى - مثــاً - في 
شــعر النابغــة والأعشــى وأميــة بــن أبــي الصلــت. أمثــال 
الحيــوان: ولعــل مــن أقــدم قصــص الحيــوان خرافــة 
الحيــة والفــأس، التــي تعــود إلــى العصــر الجاهلــي، 
باعتبارهــا أصــاً للمثــل الســائر حتــى اليــوم »كيــف 
أعــاودك وهــذا أثــر فأســك؟«، وقــدر رواهــا المفضــل 

ــال«.  ــه »الأمث ــيّ )ت 170هـــ( في كتاب الضب
ومــن قصــص الأمثــال، تلــك الحكايــة الموضوعــة علــى 
لســان الحيــوان، في الجاهليــة، تلــك الحكايــة التــي يفسّــر 
بهــا المثــل القائــل في التعــاون، وأنّ التفريــط في الجــزء 
يعنــي التفريــط في الــكل، فقــد »قالــوا اصطحــب أســد 
وثــور أحمــر وثــور أبيــض وثــور أســود في أجمــة، فقــال 
يفضحنــا  الأبيــض  هــذا  والأســود:  للأحمــر  الأســد 
بلونــه، ويطُمــع فينــا مَــن يقصدنــا، فلــو تركتمانــي آكلــه 
أمنّــا فضيحــة لونــه، فأذنــا لــه في ذلــك، فأكلــه، ثــمّ قــال 
للأحمــر: هــذا الأســود يخالــف لونــي ولونــك، ولو بقيت 
ــه،  ــي آكل ــي فدعن ــراك أســداً مثل ــت ظــنّ مــن ي ــا وأن أن

فســكت عنــه فأكلــه، ثــمّ قــال للثــور الأحمــر: لــم يبــق إلا 
أنــا وأنــت، وأريــد أن آكلــك، فقــال: إن كنــت فاعــاً ولابدّ، 
فدعنــي أصعــد تلــك الهضبــة، وأصيــح ثاثــة أصــوات، 
قــال: افعــل مــا تريــد، فصعــد وصــاح ثاثــة أصــوات، 

د. محمّد رجب النجّار
رحمه الله
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ألا »إنمــا أكلــت يــوم أكل الثــور الأبيــض«، فجــرت مثــاً. 
كليلــة دمنــة: هــو أوّل كتــاب في تراثنــا الحكائــي انتقــل 
بقصــص الحيــوان مــن مرحلتــه الشــفاهية )الفولكلوريــة( 
تتجلــى  هنــا  ومــن  )الأدبيــة(،  الكتابيــة  مرحلتــه  إلــى 
قيمتــه التاريخيــة والفنيــة، باعتبــاره أوّل كتــاب قصصــي 
واحــد،  العربــي، مجمــوع في صعيــد  الأدب  تاريــخ  في 
متخصــص في فــن ســردي واحــد، هــو قصــص الحيــوان 
الرمزيــة )الأليجوريــة(، وتضمــه حكايــة إطاريــة واحــدة، 
هــي حكايــة دبشــليم الملــك وبيدبــا الفيلســوف )علــى 

ــة شــهريار وشــهرزاد(.  غــرار حكاي
كتــاب  البعيــدة  وغاياتــه  العميقــة  بنيتــه  في  والكتــاب 
ــوان، يعكــس قصــة الصــراع  ــى لســان الحي سياســي عل
والقلــم«،  »الســيف  والثقافــة  الســلطة  بــن  الأزليــة 
الكتــاب  ولأنّ  145هـــ(،  )ت  المقفــع  ابــن  هــو  ومؤلفــه 
ــة ضــد ســلطة  ــات سياســية تحريضي ــى غاي ينطــوي عل
ثيوقراطيــة قويــة، فقــد ادّعــى ابــن المقفــع أنّــه مــن وضــع 
علمــاء الهنــد، وأنّــه نقلــه - عبــر البهلويــة - إلــى العربية، 
وهــذا الادعــاء غيــر صحيــح، وأنّــه زعــم ذلــك، كمــا يقــول 
بعــض معاصريــه ومنافســيه مــن بــاب التقيــة، وهــو مــا 
ــى  ــور عل ــد العث ــة، بع ــة المقارن ــه الدراســات النصيّ أثبتت
الأصــل الهنــدي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد دفــع ابــن 
المقفــع الثمــن غاليــاً، بمقتلــه علــى هــذا النحــو الفظيــع، 

عندمــا كُشــف أمــره لأبــي جعفــر المنصــور. 
أدبياتنــا  في  كتــاب  أوّل  هــو  أيضــاً  ودمنــة«  و»كليلــة 
ــن  ــرى أنّ اب ــه ن ــك(، وفي ــر المل ــم تدبي السياســية )أو عل
المقفــع لا يكتفــي بالســعي إلــى تقويض نظريــة التفويض 
الإلهــي، )حيــث الخليفــة ظــل الله في الأرض(، أو برســم 
قواعــد السياســة الداخليــة، بمعنــى تحديــد الحقــوق 

والواجبــات، لــكلِّ مــن الرعيــة والســلطان، حيــث يهــدف 
- كمــا يقــول - إلــى أن »يكــون ظاهــرة سياســة العامــة 
وتهذيبهــا، وباطنــه أخــاق الملــوك وسياســتها للرعيــة«، 
بــل يتحــدث كذلــك عــن رســم السياســة الخارجيــة، على 
نحــو مــا نلمــح في بــاب البــوم والغربان، »حيــث العداوات 
التاريخيــة الموروثــة بــن الــدول أو الشــعوب - قديمــاً 
وحديثــاً - لا يفلــح معهــا صلــح، وأنّ سياســة )التطبيــع( 

أحيانــاً قــد تكــون ضــرورة تكتيكيــة لا اســتراتيجية«.

 وقــد فجّــر هــذا الكتــاب - علــى الرغــم مــن مصادرتــه 
والتمثيــل بصاحبــه - ثــورة إبداعيــة، فقــد تمت محاكاته 

شــعراً ونثــراً في عشــرات الأعمــال. 

عرفتــه  وأدبــي  علمــي  تــراث  ثمّــة  الأمــراء:  مرايــا 
الحضــارات القديمــة والوســيطة في علــوم تدبيــر الملــك، 

ويتعلق بأدبيات السياســة، يعرف باســم »مرايا الأمراء« 
كان موجّهــاً لإرشــاد الأمــراء، وتقــويم الملــوك، في كيفيــة 
ــادة ســفينة الحكــم، وإدارة شــؤون البــاد، وسياســة  قي
العبــاد، علــى نحــو تعليمــي معــرفي عملــي في آن، يتحقــق 
معــه العــدل والرفــاه للرعيــة. وأقــدم حكايــة تتــردد في 
كتــاب التــراث تلــك التــي تعــرف بحديــث بومــة البصــرة 
وبومــة الموصــل، التــي ظلــت حيّــة في الوجدان السياســي 
ــوع  ــى هــذا الن ــدون، ويتجل ــن خل ــى استشــهد بهــا اب حت
مــن الحكايــات/ المرايــا في هــذا الكتــاب النــادر »الأســد 
والغــواص«، الــذي يعــود إلــى القــرن الخامــس الهجــري، 
وقــد دارت حكاياتــه الإطاريــة والفرعيــة بــن الأســد 

)الملــك(، والغــواص )الثعلــب الحكيــم(.
قسمة الأقوياء في عصر العولمة: 

في مجــال النقــد السياســي تســعى هــذه الحكايــات - 
عبــر أقنعتهــا الحيوانيــة - إلــى هتــك المســتور، وفضــح 
وتعريــة  الأقويــاء،  أســاليب  وكشــف  القــوة،  منطــق 

فلســفتهم في العــدل. 
جَوْر السلطان: 

مــن الحكايــات التــي ذكرهــا أبــو حيــان التوحيــدي )ت 
هــذا  والذخائــر«، ضمــن  »البصائــر  كتابــه  في  414هـــ( 
الســياق: »نظــر ثعلــب إلــى جمــل يعــدو خــارج المدينــة، 
فقــال: مــا وراءك؟ قــال الجمــل: جُعلــت فــداك، سُــخّرت 
الحميــر والبغــال! فقــال: ومــا أنــت والحميــر والبغــال؟ 
قــال الجمــل: أخــاف جــور الســلطان!«. ومــن المعــروف أنّ 
كثيــراً مــن قصــص الحيــوان ونــوادره تــراث شــعبي مجهول 
ــى مســاحة  ــة إل ــي قيمــة مضاف ــذي يعن ــف، الأمــر ال المؤل
الحريــة المتاحــة خلــف الأقنعــة الحيوانيــة، في هــذا الأدب، 

في مجــال النقــد السياســي والاجتماعــي والأخاقــي.
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نوادر الحيوان: 

مــن قصــص الحيــوان شــكل ممعــن في الإيجاز، يعرف 
بنــوادر الحيــوان المرحــة، ويتســم بالتهكــم الــاذع، 
ــة ســواء بســواء  ــه كالنكت ــرة، ول وروح الســخرية المري
غايــات انتقاديــة، خاصــة في مجــال الســلوك الســلبي 
ــي )ت  ــا رواه الثعالب ــك م ــال ذل ــاء، مث ــاة والأحي للحي
429هـــ( في التمثيــل والمحاضــرة، ومــا رواه الآبــي )ت 
421هـــ( في موســوعته الفكاهيــة الكبــرى المعروفــة 
بـ»نثــر الــدّرر«: - قالــوا: إن جديــاً وقــف علــى ســطح 
عــال، وراح يشــتم ذئبــاً يمــرّ مــن تحتــه، فقــال الذئــب: 
يفعــل  مكانــك  ولكــن  يشــتمني،  الــذي  أنــت  لســت 
فقــال  أرنــب،  علــى  كلــب  قبــض  وقالــوا:   - ذلــك! 
ولكــن  لقوّتــك،  هــذا  فعلــت  مــا  الأرنــب: والله  لــه 
لضعفــي! - وقالــت البعوضــة للنخلــة: استمســكي! 
ــة: مــا أحسســت  فإنــي عنــك ناهضــة، فقالــت النخل

مَــن  للبغــل:  قيــل   - بنهوضــك؟!  فكيــف  بوقوعــك 
أبــوك؟ فقــال: خالــي الفــرس! الطبــع يغلــب التطبّــع: 
وعــوداً علــى بــدء تلعــب الحكايــة علــى لســان الحيــوان 
دوراً متميّــزاً في مجــال النقــد الاجتماعــي والأخاقي 
والتربــوي، مثــال ذلــك هــذه الحكايــة الفرعيــة التــي 
رواهــا ابــن المقفــع؛ ليكشــف مــن خالهــا أنّ الإنســان 
مهمــا تخلّــق بطبــاع ليســت مــن طبيعتــه، فإنّــه حتمــاً 
ســوف يعــود إليهــا، وينكشــف أمــره، فقــد زعمــوا 
أنّــه كان ناســك مســتجاب الدعــوة، فبينمــا هــو ذات 
يــوم جالــس علــى ســاحل البحــر، إذ مــرّت بــه حــدأة 
في رجلهــا درص فــأرة )ولدهــا(، فوقعــت منهــا عنــد 
الناســك، وأدركتــه لهــا رحمــة، فأخذهــا ولفّهــا في 
ورقــة، وذهــب بهــا إلــى منزلــه، ثــمّ خــاف أن تشــق 
ــة:  ــا جاري ــه أن يحوّله ــا، فدعــا ربّ ــه تربيته ــى أهل عل
فتحوّلــت جاريــة حســناء، فانطلــق بهــا إلــى امرأتــه، 

فقــال لهــا: هــذه ابنتــي، فاصنعــي معهــا صنيعــك 
بولــدي، فلمــا كبــرت، قــال لهــا الناســك: يــا بنيّــة 
فقالــت:  بــه،  أزوّجــك  أحببــت حتــى  مــن  اختــاري 
أمّــا إذا خيّرتنــي، فإنــي أختــار زوجــاً يكــون أقــوى 
الأشــياء، فقــال الناســك: لعلــك تريديــن الشــمس! ثــمّ 
انطلــق إلــى الشــمس فقــال: أيهــا الخلــق العظيــم، لــي 
جاريــة، وقــد طلبــت زوجــاً يكــون أقــوى الأشــياء، فهــل 
أنــت متزوّجهــا؟ فقالــت الشــمس: أنــا أدلّــك علــى مــن 
هــو أقــوى منــي؛ الســحاب الــذي يغطّينــي، ويــردّ حــر 
ــواري، فذهــب الناســك  شــعاعي، ويكســف أشــعة أن
إلــى الســحاب، فقــال لــه مــا قــال للشــمس، فقــال 
الســحاب: وأنــا أدلــك علــى مَــن هــو أقــوى منــي؛ 
فاذهــب إلــى الريــح التــي تقبــل بــي وتدبــر، وتذهــب 
بــي شــرقاً وغربــاً، فجــاء الناســك إلــى الريــح، فقــال 

وأنــا  فقالــت:  للســحاب،  كقولــه  لهــا 
أدلــك علــى مــن هــو أقــوى منــي، 

ــى تحريكــه، فمضــى  ــل الــذي لا أقــدر عل وهــو الجب
فأجابــه  المذكــور،  القــول  لــه  فقــال  الجبــل،  إلــى 
الجبــل، وقــال لــه: أنــا أدلــك علــى مَــن هــو أقــوى 
أســتطيع  لا  الــذي  الكبيــر(  )الفــأر  الجــرذ  منــي، 
الامتنــاع منــه إذا ثقبنــي، واتخذنــي مســكناً، فانطلــق 
الناســك إلــى الجــرذ فقــال لــه: هــل أنــت متــزوج هــذه 
الجاريــة؟ فقــال: وكيــف أتزوجهــا وجحــري ضيــق؟ 
وإنمــا يتــزوج الجــرذ الفــأرة، فدعــا الناســك ربّــه أن 
يحوّلهــا فــأرة كمــا كانــت، وذلــك برضــا الجاريــة، 
فأعادهــا الله إلــى عنصرهــا الأوّل، فانطلقــت مــع 
ــوداع هــذه  ــار ملحــة ال ــوداع: ونخت الجــرذ. ملحــة ال
ــات الآبــي: »رأت الضبــع ظبيــة علــى  المــرة مــن مرويّ
حمــار، فقالــت: أردفينــي، فأردفتهــا، فقالــت: مــا 
أفْــره حمــارك! فلمــا ســارت يســيراً قالــت: مــا أفْــره 
حمارنــا! فقالــت الظبيــة: انزلــي قبــل 
أن تقولــي، مــا أفــره حمــاري!«.

)هذه المادة نشرت منذ فترة،
وارتأينا إعادة نشرها حتى تعم الفائدة(.



العدد ملف 

6263

العدد ملف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

تجليات الحيوان في موسوعة الكائنات الخرافية 

في التراث الإماراتي

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات

منــذ أن يولــد الإنســان فــي هذا الكــون، وهو يواجــه الكثير مــن التحديات، 
وتعتبــر الطبيعــة ومــا يــدور فيهــا أول مــا يواجهــه. هنــاك فــي المقابــل 
ظواهــر طبيعيــة كظهــور القمــر، والمطــر والبــرق والرعــد، وأشــكال 
الشــجر وتضاريــس البيئــة، والظــام والأصــوات الغريبــة، جميعهــا أســرار 
صامتــة حــار الإنســان فــي تفســيرها، وعجــز، بــل توقــف عــن القــدرة فــي 
تفســيرها، وفــك هــذه الرمــوز التــي اســتعصت عليــه، ومــن ثــم شــكّلت 
لــه هاجســً يرافقــه أينمــا حــل وســار، وقادتــه ظنونه وتفســيره إلــى نتائج 
غيــر دقيقــة، مــا دفعــه لنســج خيالــه، وإطــاق العنــان فــي تفســيره هــذه 

الكائنــات غيــر الواقعيــة؛ لتهدئــة خوفــه وقلقــه الدائــم.

أصبحــت قصصــاً  التــي  الخرافــة  ظهــرت  هنــا  مــن 
يذكرهــا القاصــي والدانــي مــن بنــي البشــر. وتعتبــر 
»موســوعة  كتابــه  في  المســلمّ  عبدالعزيــز  محاولــة 

الخراريــف« عمــاً أصيــاً وجــاداً لحفــظ جــزء مــن 
التــراث الشــعبي الإماراتــي، هــو الخراريــف، ولــولا هــذه 
المحاولــة لطــوى الزمــن ذكرهــا، ومــا عــادت تذكــر علــى 

الألســن، وهــو مــن وجهــة نظــري رائــد الكتابــة للخروفــة 
الإماراتيــة، والخراريــف هــي جمــع، ومفردهــا خرّوفــة.

مــن  مجموعــة  الســياق  هــذا  في  أســتعرض  وســوف 
العناصــر التــي ذكرهــا عبدالعزيــز المســلمّ، وهي كالآتي:
أولاً: أهميــة موســوعة الكائنــات الخرافيــة في توثيــق 

التــراث الحكائــي.
ــة  ــات الخرافي ــاً: عناصــر موســوعة الكائن ثاني

ــي. ــراث الإمارات في الت
الكائنــات  موســوعة  الحيــوان في  ثالثــاً: 

الإماراتــي. التــراث  في  الخرافيــة 
1. أهمية موسوعة الكائنات الخرافية 

في توثيق التراث الحكائي

- تشــكّل نــواة علميــة لثقافــة تراثيــة، 
تعــدّ مــن الثقافــة الشــعبية في مجتمــع 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 
- تعــدّ عنصــراً إنســانياً نجــده في جميــع الديانــات، 

ســواء الإســامية أو المســيحية أو اليهودية.
العربيــة  ومنهــا  الإنســانية،  بالثقافــات  ترتبــط   -
والبابليــة. والآشــورية  والفارســية  والفرعونيــة 

التــراث  شــعبي ضخــم في  ثقــافي  تراكــم  هنــاك   -
الإســامي لهــذه الكائنــات، في الديــن الإســامي 

الكــريم. والقــرآن 
- ذكــرت في كثيــر مــن كتــب التــراث العربــي بتصورات 

متعــددة لهــذه الكائنات.
- تحظــى كتــب الســحر بمئــات مــن المؤلفــات التــي 
تعرضــت للكائنــات الخرافيــة، مثــل مؤلفــات البونــي 

والشــعراني وابــن الجــوزي.

- التطــرّق لهــذه الكتابــات يحمــل مداخــل عديــدة، 
المعتقــد  أن  الميدانيــة  الدراســات  حيــث وضحــت 
الشــعبي يــرى أن الجــن أســبق خلقــاً مــن الإنــس.

العناصــر  مــن  بمئــات  الشــعبي  التــراث  يحفــل   -
الخرافيــة الأخــرى، مثــل ألــف ليلــة وليلــة، والســير 

الشــعبية.
2. عناصر موسوعة الكائنات الخرافية في التراث 

الإماراتي

ــة  ــى أربع ــة عل ــات الخرافي اشــتملت موســوعة الكائن
عناصــر، هــي:
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- الإنس.
- الجن.

- الجماد.
- الحيوانات.

3. الحيوان في موسوعة الكائنات الخرافية 

- »الراعبية«
ــا  ــة« حفيظــة الشــعراء الشــعبين، وله ــارت »الراعبي أث
دور كبيــر في الحكايــات والأقــوال الشــعبية، وتختلــف 
ــات الأخــرى الموجــودة في موســوعة  ــاً عــن الخراف قلي
عبدالعزيــز المســلمّ، ووجه الاختــاف هنا أن »الراعبية« 
ليســت مخيفــة ومرعبــة في خاتمتهــا، وعــادةً مــا تنتهــي 

البطلــة بــأن تتحــول إلــى حمامــة تمــلأ الدنيــا لحنــاً 
تـُـرى  لا  وكذلــك  وغنــاء جميــاً،  وشــدواً 

غيــر  أخــرى  هيئــة  بــأي  بعــد  فيمــا 
يفيــض  التــي  المغــرّدة  الحمامــة 

المــكان بصوتهــا الحزيــن، وتشــكو 
الفــراق والبعــد والهجــران.

ــة،  ــة«: الحمامــة البري »الراعبي
بــراري  في  وتتكاثــر  تعيــش 
الإمــارات وصحاريهــا، ويطلــق 
وجمــع  بــر،  حمامــة  عليهــا 
راعبــي،  حمــام  »الراعبيــة«: 

يســمى  وقــد  راعبيــات،  حمــام 
الذكــر الراعبــي، والأنثــى الراعبية، 

هــي طائــر، لونهــا رمــادي، ولهــا خــط 
النــاس  ويستبشــر  رقبتهــا،  حــول  أســود 

برؤيتهــا، وكثيــراً مــا يتــم ســماع صوتهــا الشــجي 
والســمر. الغــاف  أشــجار  أغصــان  علــى 

الدلالة اللغوية:
فَــه  خوَّ فانــاً:  ورعّــب  وفــزع،  خــاف  رُعْبَــاً:  )رَعَــبَ( 

وأفْزَعَــه.
)ارتعب(: خاف وفزع.

)المرَْعَبَةُ(: موضع الرعب والفزع، )جمعها( مراعب.
كونهــا  مــن  جــاءت  )الراعبــي(  تســمية  تكــون  وقــد 

دائمــاً. خائفــة  »مرعوبــة«؛ 
الوصــف: توصــف »الراعبيــة« بأنهــا حمامــة صغيــرة 
إلــى  يميــل  رمــادي  لونهــا  الشــكل،  جميلــة  الحجــم، 
البنــي، وعلــى رقبتهــا طــوق أســود، منقارهــا رمــادي، 
ــل،  ــا شــجي جمي ــان، صوته ــان قصيرت رجاهــا رماديت
تبنــي أعشاشــها في  النهــار،  الغنــاء في  دائمــة 
الأماكــن البعيــدة والعاليــة عــن النــاس؛ 

حتــى تحمــي صغارهــا.
علاقة الحيوان بالتراث العربي:

يحكــى أن امــرأة كانــت تعيــش 
مــع طفلهــا الوحيــد في الباديــة، 
وكانــا يســكنان في مــكان بعيــد 
ومنعــزل عــن النــاس، بســبب 
بعــض الظــروف التــي دعــت 
يهجــروا  أن  إلــى  الآخريــن 
وحيديــن  ويتركونهمــا  المــكان، 

في ذلــك المــكان الموحــش. 
نفســها،  علــى  تعتمــد  المــرأة  كانــت 
حاجاتهــا  تدبيــر  في  ابنهــا  وعلــى 
الشــخصية مــن دون عــون أحــد، إلّا في حــال 
بجانبهــا  القوافــل  إحــدى  اســتقرار  أو  قافلــة،  مــرور 

لفتــرة قصيــرة، ثــم ارتحالهــا لمــكان آخــر، وأحيانــاً ترســل 
ابنهــا لطلــب شــيء هــم بحاجــة إليــه، وأحيانــاً أصحــاب 
القوافــل يرســلون لهــا بعــض الطعــام والشــراب. وفي يــوم 
مــن الأيــام انقطعــت القوافل عــن المرور في هذا الطريق، 
ثــم رأت نــاراً مضيئــة مــن بعيــد في مــكان مواجــه لبيتهــا، 
وبمــا  أن النــار التــي بحوزتهــم قــد نفــدت، ارتأت إرســال 
ابنهــا ليأتيهــا بشــعلة مــن النــار، ذهــب الولــد الصغيــر في 
الظــام الدامــس، والأم تراقــب مســيره، إلــى أن اختفــى، 
ــق والســاعات  ــرت الدقائ ــب حضــوره، وم وجلســت ترق
مــن دون أن يعــود، هبــت الأم لمعرفــة مــاذا جــرى لابنهــا، 
ــت  ــا، ظل ــار عنه ــت الن ــق، اختف ــا ســارت في الطري وكلم
تبكــي وتصــرخ مناديــةَ ولدهــا الصغيــر، واتضــح لهــا أن 
تلــك النــار ليســت عاديــة، بــل هــي نــار الجــن، يشــعلونها 

ــى الأم،  لاســتدراج الإنــس ليأكلونهــم، اشــتد الحــزن عل
ولكــن دون جــدوى، الغائــب لــم يعــد إلــى الأبــد، فلمــا 
اشــتد الحــزن أكثــر، تحولــت الأم إلــى »حمامــة راعبيــة«، 
ــاً عــن وليدهــا، وهــي  ــى آخــر، بحث ــر مــن مــكان إل تطي

تغنــي لفقــد الولــد.
علاقة الحيوان بالتراث المحلي

التــي  الشــعبية  والأقــوال  الحكايــات  ضمــن  ومــن 
قيلــت عــن الراعبيــة، أنهــا حمامــة عاديــة مــن حمــام 
البــر، وضعــت بيضتيهــا في العــش، وطــارت لتــأكل 
شــيئاً يســد جوعهــا، لكــن صبيــاً مــرّ علــى عشــها، 
تبكــي  الوقــت ظلــت  ذلــك  ومــن  بيضتيهــا،  وســرق 
ــن  ــي م ــع الصب ــوا لمن ــم يتدخل ــم ل ــاس؛ لأنه ــوم الن وتل
إيذائهــا، وكأنهــم شــاركوه في الإثــم؛ لــذا هــي تأتــي 



العدد ملف 

6667

العدد ملف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

ــم،  ــى بيوته ــدن، وتحــل عل ــراري المحيطــة بالم مــن الب
لتذكرهــم بجريمتهــم، وتلومهــم، وتقــول: 

كو كو    كوكو 

وابيضتي 

كلها الصبي 

ما يستحي 

يران السو 

من بن الضو 

ما حايزو 

عن بيضتي 

ومــن الأقــوال الشــعبية في هــذا الســياق، أنــه قــد تم 

حــوار بــن رجــل يعاتــب حمامــة علــى كثــرة لوعتهــا، 
دون  مــن  ســنن  مــرور  رغــم  المســتمرة،  وشــكواها 

فائــدة مــن وراء هــذا الحــزن، فقــال: 
يالراعبي تصيح بيضة من سنن

مــن يــوم آدم والنبـي والصحـابـة 
ردت عليه الراعبية:

أصيح الهوى ما بن غصنن
وانتـــه يــالــدنــي وش تـبـابـي 

بعير بوخريطة 

لصنــع  رئيســة  مــادة  البيئيــة  الحيوانــات 
الخرافــة في الإمــارات، أمــا أهــم الحيوانــات 
التــي صيغــت عنهــا كثيــر مــن الحكايــات، 
وتمثلــت في أكثــر مــن كائــن خــرافي، فهــي 
ــر  ــر بوخريطــة«، الأكث ــا »بعي ــال، ومنه الجم

إرهابــاً ورعبــاً.
التسمية: 

»بعيــر بوخريطــة« تســمية مركبــة مــن »بعيــر«: الجمــل، 
تعنــي  و»خريطــة«:  ذو،  تعنــي  »بــو«:  »وبوخريطــة«، 

الكيــس.
أدم  مــن  وعــاء  بالفتــح:  »الخريطــة«  الصحــاح:  وفي 

مــا فيهــا. وغيــره، تســرج علــى 
في التراث العربي 

ــر( يشــمل الجمــل والناقــة، كالإنســان  في اللغــة: )البعي
للرجــل والمــرأة، وإنمــا يســمى بعيــراً إذا أجــذع.

ليلــة البعيــر: الليلــة التــي اشــترى فيهــا رســول الله - 
ــه. ــر جمل ــن جاب ــه وســلم - م ــى الله علي صل

في المســتطرف، عنــد الأبشــيهي: »قــال أصحــاب الــكام 

في طبائــع الحيــوان: ليــس لشــيء مــن الفحــول مثــل مــا 
للجمــل عنــد هيجانــه؛ فإنــه يســوء خلقــه، فيظهــر زبــده، 
ــه  ــاف عادت ــة أضع ــه ثاث ــل علي ــو حُم ــل رغــاؤه؛ فل ويق
حمــل، ويقــل أكلــه، ويخــرج لــه عنــد رغائــه شقشــقة لا 

تعــرف مــن أي شــيء، هــي مــن أجزائــه«.
في التراث المحلي 

يتحــدث  إذ  الذكريــات والحكايــات،  مــن  الكثيــر  للبعيــر 
الصبــر  علــى  وقدرتــه  وفوائــده،  صفاتــه  عــن  النــاس 
والتحمــل، وعــن غضبــه وغــدره وحقــده، عــاوةً علــى ذلــك؛ 
فكثيــر مــن الأمثــال كان البعيــر مادتهــا الأولــى، ومــن ذلــك 
قولهــم »الــرأي مثــل البعيــر الشــارد«، »يــا ليــت رقبتــي رقبــة 

ــوادي«. ــر الشــيوخ والعصــا مــن ال ــر بعي ــر«، »البعي بعي
وكثيــر مــن النــاس حملــوا اســم البعيــر لقبــاً أو وصفــاً، 
أو عُيّــروا بــه؛ فــكلّ طويــل أو حاقــد أو غيــور أو صبــور، 

يســمى بعيــراً.

تجليــات الحيــوان في موســوعة الكائنــات الخرافيــة 
ظهــرت بمظاهــر مختلفــة، وصــور متعــددة، وأشــكال 
متغيــرة، وهــي تعكــس طبيعــة البيئــة التــي عــاش فيهــا 
الإنســان، وأصبــح منتميــاً إليهــا، ومــن خــال المــرور 
الســريع علــى هــذه الكائنــات التــي وظّفــت بشــكل 
الشــعبية الإماراتيــة، نجــد أن  جميــل في الخرافــة 
ــب الباحــث  ــة واضحــة مــن جان ــراءة تحليلي ــاك ق هن
عبدالعزيــز المســلمّ، حيــث أظهــر هــذه الحيوانــات 
وعربيــاً،  محليــاً  الشــعبية  بالخرافــة  وعاقتهــا 
ووضّحهــا لغويــاً، وهــي أدوات ســاعدت علــى توضيــح 
الشــعبية،  والمعتقــدات  للكائنــات  الكليــة  الصــور 
وبالتالــي يحســب للباحــث هــذا الجهــد الــذي مــن 
ــه حفــظ هــذه الثقافــة الشــعبية مــن النســيان،  خال
تصــب في  كانــت  للباحــث  المقاربــات  آليــة  وكذلــك 
الشــعبية  والثقافــة  والإنســان  البيئــة  بــن  الربــط 

والعربية.
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نظرات في طبائع الحيوانات الأليفة 

في التراث العربي

)القـط(
د. بوزيد الغلى
كاتب -  المغرب

المعــارف  مــن  بكثيــر  العالمــي  التــراث  يزخــر 
شــهدت  التــي  بالحيــوان،  الإنســان  بعاقــة  المتصلــة 
طفرات لاتــزال الأبحــاث تســتجلي معالمهــا، فقــد ألفــت 
Joséphine Lesur   كتابــاً تحــت عنوان: ..والغزالــة 

أصبحــت شــاة1، اعتمــدت فيــه علــى حفريــات تتعلــق 
ببقايــا عظــام الحيــوان، خــال فتــرات مــا قبــل التاريــخ، 

بشــمال إفريقيــا، وخلصــت إلــى تأكيــد خصوبــة العاقــة 
التــي ربطهــا الإنســان بالحيــوان، إذ عمــل عبــر آلاف 
الســنن علــى تدجــن الحيوانــات مــن أجــل الاســتفادة 
ــش  ــل: ري ــا وجلودهــا وريشــها )مث ــا وألبانه مــن لحومه

النعــام(.
 وبالنظــر إلــى التــراث العربــي، نجــد نظــرات ثاقبــة 

يســمي الحيوانــات  إذ  الحيــوان،  كتابــه  للجاحــظ في 
الأليفــة بالأجنــاس التــي تعايــش النــاس، مثــل: »الكلــب 
والحمــار،  والبعيــر،  والفــرس،  )الهــر(،  والســنور 
والبغــل، والحمــام، والخطــاف، والــزرزور، والخفــاش، 

والعصفــور«2. 
ونظــراً لتشــعب وغــزارة محتــوى كتــب التــراث عــن هــذه 
ــة  ــة حجــم هــذه المقال ــة، وعــدم كفاي ــات الأليف الحيوان
لاســتجماع أطــراف الحديــث عنهــا، فإننــا ســنقصر 
هــذا الحيــز علــى تنــاول القــط في بعــض كتــب التــراث 

ــي. العرب
القط: تحت مجهر البحث العلمي 

لايــزال مســار تدجــن الحيوانــات الأليفــة 
وتحولهــا من )التوحش( إلى )التأنس(، 
ــر  ــر مســخّرة للإنســان، تثي ــي تصي ك
خاصــة  العلمــي،  البحــث  شــهوة 
الطبيعيــة،  العلــوم  مختبــرات  في 
الأركيولوجــي،  البحــث  ومختبــرات 

ــة  فقــد أجــرت إذاعــة فرنســا الثقافي
France culture مقابــات مهمــة مــع 

متخصصــن أســهموا بأبحاثهــم في كشــف 
كثيــر مــن الأســرار التــي كشــف عنهــا البحــث 

ــود  ــل الباحــث في معهــد جــاك مون والاســتقصاء، إذ قل
Thierry Grange مــن شــأن الاختافــات التــي أثبتهــا 

الفحــص الجينومــي بــن القــط الخلــوي )قــط البــراري( 
والقــط الأليــف، كمــا أن عــودة القــط الأليــف إلــى حيــاة 
البــراري Le chat haret، أثــارت الانتبــاه إلــى ضآلــة 
 Le chat errant الاختــاف بينــه وبــن القــط التائــه

.Le chat sauvage والقــط الخلــوي أو المتوحــش

المصريــة  الحضــارة  معجــم  في  بوزنــر  جــورج  يذكــر 
القديمــة أنــه »كان بمصــر نــوع مــن القطــط يعيــش بريــاً 
منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ«، أمــا القــط المصــري 
الأليــف، فترجــع أقــدم إشــارة إليــه، حســب مؤلــف كتاب 
»القــط في المعتقــد الشــعبي وأصولــه« إلــى نحــو 2100 
ق.م، فــكان اســم والــدة أحــد رجــال الملــك منتوحتــب 
الأول »القطــة«، »وتشــير المصــادر التاريخيــة إلــى أن 
الإلهــة باســتت )القطــة( ليــس لهــا اســم قائــم بذاتــه، بــل 
مِثلهــا مثــل بعــض الآلهــة اشــتق اســمها مــن المدينــة التــي 

تعبــد فيهــا، وهــي باســت )تــل بســطة(«3.
القط في كتب التراث العربي

يحفــل التــراث العربــي بمــادة وفيــرة عــن 
بعضهــا  أورد  التــي  وطباعــه،  القــط 
المــروزي في كتابــه: »طبائــع الحيــوان«، 
واختصهــا قبلــه الجاحــظ بشــيء مــن 
العنايــة، إذ انتبــه إلــى أن »الســنور 
يناســب الإنســان في أمــور منهــا: أنــه 
يعطــس، ومنهــا أنــه يتثــاءب، ومنهــا 
وعينيــه  وجهــه  ويغســل  يتمطــى،  أنــه 
بلعابــه«4، كمــا ذكــر أنــه »كثيــر الأســماء 
القــط  مثــل  المشــتقات،  غيــر  بذاتهــا  القائمــة 
ــون والســنور، وليــس للكلــب اســم ســوى  والهــر والضي
الكلــب، ولا للديــك اســم إلا الديــك«5، أمــا الدميــري 
فقــد أشــار إلــى كثــرة الأســماء التــي اشــتهر بهــا، لدرجة 
أن أحــد الأعــراب اســتكثر عددهــا فقــال: »مــا أكثــر 
أســماءه وأقــل ثمنــه«، كمــا بــنّ حكــم أكلــه، وأســهب في 

حشــد الشــواهد مــن الآثــار والأشــعار والأمثــال6.
ــي، والقــط  ــف أو الأهل ــن القــط الألي ــروزي ب ــز الم يمي
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المســتوحش الــذي قــال عنــه: إنــه مــن »الســنانير شــديدة 
التوحــش، يصيــد الأرانــب واليرابيــع والضــب وأمثــال 
ذلــك، ويخالــط الثعالــب، ويتســافد معهــا ويتاقــح«7، 
خافــاً للمســتأنس مــن القطــط الــذي ميــز فيــه أيضــاً 
بــن القــط اللئيــم خبيــث النجــاد، ونقيضــه كــريم النجاد 
نظيــف الجســم، إذ إنــه لا يلــوث المــكان الــذي يعيــش 
ــه  ــه فضات ــراب، ويدفــن في ــر الت ــل يحف ــه، ب ــه بروث في
ــروزي شــبه القــط  ــل إن الم ــث الرائحــة، ب ــى لا تنبع حت
ــم: »إن الســنور أســد  ــاً عــن بعضه ــاً نق بالأســد، قائ
مســتأنس«8، وذكــر أن وجــه الاختــاف في اللــون بينهمــا 
ــادر،  ــف ألوانهــا إلا في الن يكمــن في أن الأســود لا تختل

»الأبيــض خافــاً للســنانير التــي تختلــف ألوانهــا بــن 
ــب والخلخــي  ــر والأكه والأســود والأحم
والأبقــع والمتنمــر«9، ولخــصّ الجاحــظ 
»الوثــوب  في  بينهمــا  الشــبه  أوجــه 

ــع في المشــي«10. والتخل
طباع القط كريم النجاد:

ــريم النجــاد،  ــف ك ــاع القــط الألي مــن طب
أنــه لا يــؤذي الحمــام وفــراخ الطيــور التــي 
ــه، بــل ياعبهــا ولا يتعــرض  في بيــت صاحب
لهــا بشــيء مــن الأذى، بــل إن مــن حســن 
طباعــه أنــه يتملــق لصاحبــه، ولا يأنــف 
مــن التحــن والتمســح، إذ »يدخــل تحــت 
الثيــاب، فيلحــس الأعضــاء، وهــو في ذلــك 
لا  كــي  ويســترها؛  مخالبــه،  يخفــي  كلــه، 

يخــدش شــيئاً«11.
وتمتــاز الســنانير بشــدة التمســك بأوطانهــا، 

»فــإذا انتقــل أربابهــا مــن دار إلــى دار، كان 

وطنهــا أحــب إليهــا منهــم«12، فقــد يحبــس أحدها شــهراً 
أو أكثــر، فــإذا انفــك رباطــه وأطلــق ســراحه، »عــاد إلــى 
وطنــه، وإن كانــت المســافة بعيــدة«13. ومــن شــدة تعلقــه 
ــه أو أحســن  ــذي ترعــرع في منزل ــه ال ــه وصاحب بموطن
إليــه، أنــه إن »طــرد ونفــي لبعــض مــا يكــره، توصــل 
إلــى الرجــوع وتملــق كالمتعــذر )مــن يرجــو المعــذرة(، 
وإن أجيــع صبــر، وإن دعــي باســمه الــذي لقــب بــه 
عــرف وأجــاب«14، فهــو يميــز الاســم الــذي أطلقــه عليــه 

ــودي. ــداء إذا ن ــي الن ــه، ويلب صاحب
  طباع القط اللئيم/ خبيث النجاد:

القــط خبيــث النجــاد، »لــص لئيــم، وشــرِه خــؤون )...(، 
فمــن ذلــك أن صاحــب المنــزل يرمــي إليــه ببعض الطعم، 
فيحتملــه احتمــال المريب، واللص المغير )...(، 
ثــم لا يأكلــه إلا وهــو يتلفــت يمينــاً وشــمالاً، 
كالــذي يخــاف أن يســلب مــا أعطــي، أو 
يعثــر علــى ســرقته فيعاقــب«15، وهــو » 
كثيــر الضــرر«، وذلــك مــن وجــوه منهــا: 
النظيفــة  الثيــاب  علــى  يبــول  »أنــه 
والبسُُــط الفاخــرة والأوانــي المجلــوة 
يــروث  أنــه  ومنهــا  متتابعــاً،  بــولاً 
والمســاند  والفــرُش  البســط  علــى 
يدخــل  أنــه  ومنهــا   ،)...( المرتفعــة 
النجــس والمزابــل والباليــع القــذرة، 
بهــا  يطــأ  ثــم  أقدامــه،  بهــا  فتتلــوث 
البســط النظيفــة والســجادات المبســوطة 
للصــاة«، ومنهــا »أنــه يتنــاول ممــا يدخــر 
والســمن،  واللــن  اللحــم  مــن  البيــوت  في 
وربمــا كســر عنهــا الأوانــي )...(، ومنهــا 

أنــه يصيــد الفــأر والحيــة أو غيرهمــا فيحملــه إلــى 
فيلــوث  عليهــا،  فيأكلــه  نظيفــة،  بســط  فيــه  موضــع 
البســاط بِدمهــا وقذرهــا«، ومنهــا أيضــاً أنــه »يتهــارش 
ويتقاتــل، فيعــدو علــى وجــوه النــاس وهــم نيــام علــى 

فرشــهم، فيخــدش وجوههــم«16.
وكل هذه الخصال الخبيثة من السعي بالشر والإفساد 
ــر  ــروزي، لدرجــة أن الســنور الذك في الأرض حســب الم
خبيــث الطبــع يتجــرأ علــى أكل أولاد الهــرة الصغــار، 
ولهــذا تحــرص أشــد الحــرص علــى حراســتهم ومنعهــم 
مــن أذاه. مــع أن الهــرة تــأكل أولادهــا أحيانــاً مــن فــرط 
حبهــا لهــم، وفسّــر بعضهــم ذلــك بالشــرَه وغلــظ القلــب 
والعقــوق. وقــد ذكــر الجاحــظ أن »الســنانير تمــوت عــن 
أكل الأوزاغ والحيــات والعقــارب، ومــا لا يحصــى عــدده 
مــن هــذه الحشــرات، فهــذا يــدل علــى جهــل بمصلحــة 

المعــاش، وعلــى حــس غليــظ وشــره شــديد«17.

في الحياة الجنسية عند القطط:

ذكــر المــروزي أن القطــة تعــرف ولدهــا وإن صــار في 
وهــي  إليــه،  حملتــه  وإن طعمــت شــيئاً  مثلهــا،  القــدّ 
»تضــع في الســنة مرتــن، ومــدة حملهــا خمســون يومــاً، 

وتضــع أولادهــا عميــاً«18، ثــم يفتحــون أعينهــم.
ــر  ــة الجنســية والتعبي ــه موضــوع الرغب وفي ســياق بحث
عنهــا عنــد القطــط، أشــار المــروزي إلــى وجــوب التمييــز 
في الأصــوات الصــادرة عــن القطط بن »صياح الدعاء، 
وصيــاح التهديــد والوعيــد، وصيــاح الشــبق والهيــج«، 
ــى أن مــن »أراد أن يعــرف ذلــك  موضحــاً في هــذا المعن
ويتأملــه، فليســتمع تجاوبهــا، وتوعــد بعضهــا بعضــاً في 
ــاث الســنانير إذا هجــن،  جــوف الليــل«، مضيفــاً أن »إن
وأهــل  النــاس  بصياحهــن  آذيــن  للســفاد،  واحتجــن 
المحلــة )الحــي( ليــاً ونهــاراً«19، مــع العلــم أن كل جنــس 
مــن الحيــوان، تكــون ذكــوره أظهــر صياحــاً إلا الســنانير، 
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فإن »إناثها أشد طلباً للسفاد من ذكورتها«.
 ولــم تفتــه الإشــارة بإيجــاز إلــى الشــذوذ عنــد القطــط، 
مثلهــا،  الذكــور  تعاشــر  ذكورهــا  بعــض  أن  ذكــر  إذ 
هــذه  الجاحــظ  ســمى  وقــد  إكــراه.  دون  وتســافدها 
الظاهــرة بالُحــاق20 )بضــم الحــاء(، وذهــب إلــى مــا 
ذهــب إليــه المــروزي بعــده مــن أن الأمــر شــائع في كثيــر 

مــن الأجنــاس أي أنــواع الحيــوان.
غريزة القنص واللعب بالفريسة عند القط:

يتمتــع القــط بحــواس تســاعده علــى الصيــد )الســمع، 
الشــم القــوي، البصــر(، فهــو »ثاقــب البصــر بالليــل«21. 

البيطــرة  علــم  في  الباحــث  ذكــر  وقــد 
أن   Romain EICHSTADT

القــط  لــدى  القنــص  »غريــزة 
ــاً قــادراً علــى  تجعــل منــه حيوان
ــه  ــراس، ويثبــت ســلوكه أن الافت
فرائســه  تصيــد  إلــى  ميــال 

بمفــرده«22.
النتائــج  عــن  النظــر  وبصــرف 

الأبحــاث  كشــفتها  التــي  الدقيقــة 
ــة، فــإن كتــب التــراث العربــي لا  البيطري

تخلــو مــن إشــارات نفســية في شــأن غريــزة الصيــد 
عــن القطــط، فقــد أشــار الجاحــظ إلــى ارتبــاط اللعــب 
بالفريســة بســلوك الافتــراس عنــد القــط، حــن وصــف 

ــه فرصــة  ــر القــط وتحين صب
الإيقــاع بالفريســة، وإن كانــت متحصنــة في الســقف، 
ــدار  ــق أو ي ــا أو تزل ــى »تعي ــا وينتظــر حت ــص به إذ يترب
إلــى الأرض، فيثــب عليهــا،  بهــا )...( حتــى تســقط 

ــى  ــم أكلهــا، أو خلّ فــإذا وثــب عليهــا لعــب بهــا ســاعة ث
ســبيلها، وأظهــر التغافــل عنهــا فتمعــن في الهــرب، فــإذا 
ــة واحــدة فأخذهــا،  ــا وثب ــب عليه ــا نجــت وث ــت أنه ظن
فايــزال كذلــك كالــذي يحــب أن يســخر مــن صاحبــه، 
وأن يخدعــه، وأن يأخــذه أقــوى مــا يكــون طمِعــاً في 
يلــذّ  وأن  والأســف،  الحســرة  يورثــه  وأن  الســامة، 

بتنغيصــه وتعذيبــه«23.
ولقــد أجــاد الجاحــظ في موضــع وصــف ســرعة القــط 
في الاصطيــاد، إذ قــال: »ومــن رأى الســنور كيــف يختــل 
العصفــور، مــع حــذر العصفــور، وســرعة طيرانــه، علــى 
أن جهتــه في الصيــد جهــة الأســد والفهــد، 
إلــى  بوثبتــه  ومــن رآه كيــف يرتفــع 
ــم  ــا، عل الجــرادة في حــال طيرانه

أنــه أســرع مــن الجــرادة«24.
يتلخــص مــن هــذا الوصــف 
توصــل  قــد  الجاحــظ  أن 
بالماحظــة إلــى فهــم ســلوك 
القــط، ووصــف  الصيــد عنــد 
تقنيــات صيــد الفريســة واللعــب 
أثبتــه بعــض  الــذي  بهــا، وهــو الأمــر 
ــى  ــث، حــن أشــاروا إل ــراء في العصــر الحدي الخب
إلــى  ودعــوا  الصيــد،  الســنانير مفطــورة علــى  أن 
ضــرورة تمتيــع قطــط المنــازل بفضــاء يســمح لهــا 
باللعــب، بــل إن بعضهــم ينصــح بتفــادي فــرض عزلــة 
علــى القــط25 باختيــار قــط مــن جنســه كــي يؤنســه. 
وقــد أبــدع الجاحــظ في وصــف العنايــة بالقطــط 
يخُضــب،  »الســنور  قــال:  إذ  مالكيهــا،  مــن طــرف 

وتصــاغ لــه الشــنوف والأقرطــة، ويتحــف ويدلــل«26 .
التــراث بمــادة  كتــب  تقــدم، تحفــل  مــا  علــى  عــاوة 
عــن  غــزارة  تقــل  لا  الســنانير،  عــن  وفيــرة  شــعرية 
المأثــورات والأحاديــث والأخبــار والنــوادر التــي تبــرز 

اهتمــام القدامــى بهــذا الحيــوان الأليــف. وقــد ســبق 
ــة ArabLit Quarterly أن نشــرت عــدداً خاصــاً  لمجل
بالقــط27، ســلط الضــوء علــى صــورة هــذا الحيــوان 

وفنونــه. الأدب  الأليــف في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منــذ فجــر تاريــخ البشــرية، كانــت الحيوانــات مرافقــة للإنســان فــي 
مختلــف تفاصيــل حياتــه، ومــع أن العاقــة بيــن الإنســان والحيــوان كانــت 
ــح، إلا أنهــا قامــت علــى المنفعــة  عاقــة تنافســية، وتضــاد فــي المصال
والاســتغال مــن جانــب واحــد، وهو تفــوق الإنســان، واســتفادته القصوى 
منهــا، وهــو مــا مثــل تحكمــً مطلقــً بمصائــر كثيــر مــن الحيوانــات، ومــع 
مــرور الزمــن اشــتد هــذا الترابــط وقــوي؛ لــذا لا غرابــة أن تكــون الحيوانــات 

فاطمة المزروعيحاضــرة فــي تفكيــر هــذا الإنســان وعملــه وإنتاجــه.
رئيس قسم الأرشيف الوطني

ولــو تم اســتعراض الحضــارات البشــرية منــذ فجــر 
الواضــح  الحضــور  لوجــدت  حتــى عصرنــا،  التاريــخ 
للحيوانات في مختلف تفاصيل منتجها البشــري، ســواء 

كان منتجــاً إبداعيــاً أو توثيقــاً وكتابــة تاريــخ، ســتجد 
الحيوانــات،  بعــض  قيمــة  مــن  الإعــاء  مــن  مامــح 

واعترافــاً لهــا بالفضــل في تفوقهــا وتميزهــا.

في  الحيوانــات  لبعــض  رســومات  وجــدت 
المنحوتــات التــي حفرهــا الإنســان في 

أغــوار الجبــال، وعلــى الصخــور، 
لقــد شــكلها الإنســان الأول في 
إشــارة إلــى أحــداث وقعــت، أو 
لتوثيــق حــالات ووقائــع، بعــض 

كان  النحتيــة  الرســومات  تلــك 
فيهــا إشــارة إلــى الامتنــان والعرفــان 

في  وقيمتهــا  وأثرهــا  الحيوانــات،  لتلــك 
بقائــه وتميــزه. حيــاة الإنســان، ومســاعدتها علــى 

الــذي جمــع الحيــوان مــع  القــدر  هــذه الشــراكة، أو 
كان  بــل  انتقائيــاً،  أو  اختياريــاً  يكــن  لــم  الإنســان، 
حتميــا؛ً لأن الإنســان وبعــد اكتشــافه النــار، تمكــن مــن 
التفــوق والســيطرة التامــة علــى كوكــب الأرض، هــذا 
التفــوق منحــه ســلطة غيــر محــدودة، فوجــد في بعــض 

الحيوانــات المزيــد مــن القــوة والتمكــن لــه؛ فهنــاك 
ومعاركــه  حروبــه  في  ومســاعدة  ناقلــة  حيوانــات 

المختلفــة، بعــض تلــك الحيوانــات كان مائمــاً 
لتنــاول لحمــه للغــذاء؛ لــذا كانــت تربيتــه مهمــة 
حيويــاً،  غذائيــاً  أمنــاً  تمثــل  فهــي  أساســية، 

وحيوانــات أخــرى كانــت تقــدم الحليــب، وبعضهــا 
عــن  فضــاً  البيــض،  مثــل  غذائيــة  منتجــات 
ــود، وهنــاك حيوانــات كانــت عصيــة علــى  الجل

اســتئناس الإنســان أو أن تربيتهــا غيــر ذات 
تلــك  لإنســان   خاصــة  فائــدة،  أو  جــدوى 
العصــور الــذي كان الكفــاح مــن أجــل لقمــة 
العيــش، وإيجــاد المــأوى والطعــام والحمايــة، 

ذات أولويــات قصــوى.

متغيــرة تمامــاً،  العصــر  هــذا  الصــورة في 
باتــت الحيوانــات أكثــر قربــاً، وأصبــح 
بأهميتهــا  وعــي  أكثــر  الإنســان 
فوجــدت  وجودهــا،  وأهميــة 
علــى  تعمــل  التــي  المنظمــات 
حمايتهــا ومكافحــة انقراضهــا، 
وتعمــل للحــد مــن أســباب الصيــد 
الجائــر، تطــور الإنســان أســهم في 
تطــور الأنظمــة والقوانــن التــي تســاعد 
ــي تكفــل  ــات الحقــوق الت ــى أن تعطــي هــذه الحيوان عل
لهــا البقــاء في مراعيهــا، وأن تمنــع التوســع الســكاني 
والعمرانــي مــن اجتيــاح مواقــع 
وهــذا  ومراعيهــا،  غذائهــا 

منظومة حياتية كاملة للحيوانات 
في تاريخ البشرية
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أقــل مــا يمكــن أن يتــم، ومــا يمكــن أن يقــدم لتلــك 
الحيوانــات التــي تشــاركنا الحيــاة علــى هــذا الكوكــب.
المتتبــع لقصــة الحيوانــات، ووجودهــا المثيــر في حيــاة 
البشــرية منــذ الأزل حتــى عصرنــا، يجــد المفارقــات 
والكثيــر مــن المــوروث القصصــي البليــغ، الــذي نمــا 
ــر والمعرفــة  ــات جــزءاً مــن التفكي مــع مــرور الزمــن، وب

البشــرية.
ــت  ــات كان ــاك حيوان ــال لا الحصــر، هن ــى ســبيل المث عل
مؤثــرة في حيــاة الإنســان، وهــذا التأثيــر امتــد حتــى 
وصــل إلــى مخرجــات إنســانية تتعلق بأدب هذا الإنســان 
وفنــه، وســتجد إرثــاً مــن النصــوص والكتابــات، وأيضــاً 
مــن الفنــون التــي تأثــرت بوجــود الحيوانــات، الخيــول، 
والجمــال )الإبــل(، والــكاب والصقــور ونحوهــا، وجــدت 
هــذا  القــدم،  منــذ  المنطقــة  هــذه  إنســان  تاريــخ  في 

أو ترفيهــاً، بــل الوجــود لــم يكــن ترفــاً 

كان ينــم عــن حاجــة وتبــادل للمنفعــة، وإن ظهــر الإنســان 
هــو صاحــب المصلحــة الرئيســة في هــذه العاقــة، إلا 
أســهم  لتلــك الحيوانــات،  والمــأوى  الطعــام  توفيــر  أن 
في حفظهــا وحمايتهــا. اســتعرض معكــم بعــض تلــك 

الحيوانــات:
الخيول:

ارتبــط الخيــل بالمعــارك والحــروب، ومــن هنــا كانــت 
فارســها في  إنقــاذ  تعنــي  للخيــل  والرشــاقة  البراعــة 
أحلــك الظــروف، وأشــد المواقــف وأكثرهــا قســوة؛ لــذا 

تم الإعــاء مــن مكانــة الخيــل ومــن تربيتهــا.
الجمال:

الحــال نفســه ســتجده ماثــاً في الجمــال )الإبــل(، والتــي 
الناقــل  فهــي  القــدم،  منــذ  وتربيتهــا  استئناســها  تم 

مــن الرســمي  الحقــب،  تلــك  لإنســان  والوحيــد 
خالهــا كان ينتقــل ممتلكاتــه 
ويحملهــا علــى ظهورهــا، 
رحــات مضنيــة  خــال 
الــكاب  مطــاردة  في 
والبحــث عــن مواقــع المــاء، الجمــال 
كانــت أكثــر حميميــة مع الإنســان، فقد 
والجلــود،  والحليــب  اللحــوم  أعطــت 
فضــاً عــن الركــوب والســفر والصبــر، 

والصحــارى. الصيــف  قســوة  وتحمــل 

الكلاب:

لــن نذهــب بعيــداً عندمــا نســتحضر الــكاب في حيــاة 
الإنســان، فهــي الرفيــق الــوفي للإنســان، وهــي الحمايــة 
لــه ولقطيعــه مــن الأغنــام، وهــي التــي تنبــه عندمــا 
يهجــم الدخــاء والمعتــدون، فــكان الإنســان يكرمهــا، 

ويعلــي مــن قدرهــا، فهــي جــزء مــن منظومتــه الأمنيــة.
ــات في  ــك الحيوان ــا يمكــن أن نضــع كل مــن تل ومــن هن
إطارهــا الوظيفــي، الــذي قدمتــه علــى طبــق مــن ذهــب 
للإنســان منــذ القــدم حتــى عصرنــا الحاضــر، فالخيــل 
كانــت جــزءاً مــن منظومــة الدفــاع والهجــوم العســكري، 
وكان الجمــل جــزءاً مــن منظومــة النقــل والغــذاء، وكان 
الكلــب جــزءاً مــن المنظومــة الأمنيــة، تحميــه وتنبّهــه لأي 
طــارئ قبــل وقوعــه بوقــت كافٍ؛ ليســتعد لــه، ويلتقــط 

ســاحه.
وفــق هــذه الحاجــات والمنافــع، كتــب الإنســان قصائــده، 
وروى كثيــراً مــن القصــص، والتــي تخيــل خالهــا أن 
تلــك الحيوانــات تبادلــه المحبــة والألفــة، ولــم يتوقــف 
ــى  ــوي عل ــم تحت ــت قوائ ــد وضع ــد هــذا، فق الحــال عن
ســالات تلــك الحيوانــات، تمامــاً مثــل الإنســان، يتــم 
والطبائــع،  الصفــات  ببعــض  خالهــا تميــز الحيــوان 

ونحوهــا مــن الجوانــب التــي تم رصدهــا منــذ القــدم 
حتــى عصرنــا.

في هــذا العصــر دخلــت الحيوانــات في الحيــاة البشــرية 
بشــكل أكبــر، حيــث باتــت هنــاك حيوانــات للتســلية 
مكانتهــا  علــى  الــكاب  وحافظــت  الوقــت،  وتمضيــة 
الإبــل  وبقيــت  الــوفي،  كالصديــق  الإنســان،  قلــب  في 
وهــذا  وتربيتهــا،  اقتنائهــا  بشــرف  والخيــول تحظــى 
تطــور كبيــر وهائــل، ســمح بنمــو كثيــر مــن الرياضــات 

الحديثــة المقترنــة بتلــك الحيوانــات.
يبقــى الحيــوان شــريكاً أبديــاً وأزلياً للبشــرية في خيرات 
هــذا الكوكــب، ولعــل أعظــم مــا تقدمــه البشــرية كعرفان 
للحيوانــات، لوفائهــا مــع الآبــاء والأجــداد، المحافظــة 
الانقــراض،  مــن  وحمايتهــا  الطبيعــة،  بيئاتهــا  علــى 
ــون المتلصصــة،  ــداً عــن العي ــاة بعي ــا بالحي والســماح له

ــن التــي لا ترحــم. ــادق الصيادي وبن
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ــل  ــن قب ــه م ــتغناء عن ــن الاس ــور لا يمك ــوان والطي ــم الحي عال
الإنســان، لكــون الحيــوان وســيلة مــن وســائل النقــل منــذ مئات 
الســنين، اســتخدم فــي الســفر، وفــي حمــل الأمتعــة، وقامــت 
هنــاك  تكــن  فلــم  والمعــارك،  والصراعــات  الحــروب  عليــه 
حــروب إلا كانــت وســيلة النقــل فيهــا الخيــل والإبــل أو الفيلــة، 
وعالــم الطيــور عالــم للترويــح عــن النفــس، إذ يســتخدم فــي 

الصيــد والقنــص، ووســيلة للبحــث عــن مصــادر الــرزق. 

النص بين الذئب والإبل

مريم سلطان المزروعي
باحثة وكاتبة من الإمارات

الحيوانــات والطيــور التــي ذُكــرت وكُتــب عنهــا، أصبحــت 
أبطــالاً للعديــد مــن القصــص والحكايــات التــي ســردت 
لهــا:  كثيــرة لا حصــر  وترســخت في الأذهــان، وهــي 
والإبــل  والغــراب  والثعلــب  والذئــب  والبومــة  كالبقــرة 

والخيــل، والــدب... إلــخ، لــكل منهــا قصــة وحكايــة، 
وتصبغــت  والخرافــات،  الأســاطير  حولهــا  ورُســمت 
بحليــة أخــرى اكتســبتها مــن وصــف الشــعراء ونقــد 
الســواد،  الحالــك  الأســود  بلونــه  فالغــراب  النقــاد، 

ومنقــاره ونعيقــه الــذي هــو نذيــر المــوت، كان ســبباً 
ذات يــوم، عندمــا وطــئ ســيدنا آدم الأرض في تعليــم 
ــى الرغــم  ــل، عل ــه هابي ــواري ســوأة أخي ــف ي ــل كي قابي
مــن أن العــرب كانــت تقــول في بعــض أمثالهــا »أبكــر 
مــن الغــراب«، وهــو ضــرب مــن ضــروب الشــؤم المرتبــط 
بالمــوت، ولكــن الغــراب يعتبــر مــن أذكــى الطيــور، ونافــذ 
محــان  البصــر، وصــافي العــن، وقــد قــال عنــه أبــو الطَّ

ــي:  القين
إذا شـــاء راعيها استقى من وقيعةٍ

ـدرِ كعن الغُــــرابِ صفــوها لـــم يـُكَّ
مكانــة عظيمــة في  لهــا  فــإن  الإبــل،  إلــى  وإذا جئنــا 
الخيــل،  ســوى  منزلــة  تضاهيهــا  لا  العــرب،  نفــوس 

لأهميتهــا للعربــي، والــدور الكبيــر الــذي 
قبيلــة  أي  قــوة  إن  كمــا  بــه،  قامــت 

كانــت تقــاس بكثــرة أعــداد الإبــل 
وبأفضــل ســالتها، ويقــول أكثــم 
بــن صيفــي التميمــي، الملقــب 
»عليكــم  العــرب«:  بـ»حكيــم 
فإنهــا  فأكرموهــا،  بالإبــل 

تضعــوا  ولا  العــرب،  حصــون 
ولمكانــة  حقهــا«،  في  إلا  رقابهــا 

الإبــل كُتبــت بهــا القصائــد والأشــعار، 
الأمثــال،  بهــا  وضُربــت  الشــعراء،  ومدحهــا 

فقــد زخــر التاريــخ العربــي بالعديــد منهــا، وكان لهــا 
الإبــل  ولفــظ  واقتصــادي،  واجتماعــي  ثقــافي  طابــع 
جمــع، وقيــل إنهــا مؤنثــة، والمفــرد الذكــر، يكــون جمــاً، 
بينمــا الأنثــى يقــال لهــا ناقــة، والمطايــا مفردهــا مطيــة، 
والعــرب تقــدر الإبــل مــالاً، خاصــة إذا كانــت مــن ســالة 

طيبة ومعروفة، يقول منازل بن زمعة المنقري:
ولم يوُردوا ماء، ولم يرُوَ جارهم

ولم يجلبوا للضيف، والمال يورد
ومــن طبائــع الإبــل الغيــرة، والصبــر علــى الحمــل الثقيــل 
والعطــش؛ لذلــك فهــي تميــل إلــى شــرب الميــاه الكــدرة 
الغليظــة، وإذا وردت مــاء العــذب حركتــه بأرجلهــا حتــى 

يكدر.
وللذئــب مســميات وصفــات عــدة متفاوتــة، كمــا أن هــذه 
الصفــات والســلوك تســتحق المــدح والإشــادة، فالذئــب 
العربــي متناســق الجســم، صغيــر الحجــم، حــاد الــذكاء، 
يتســم بالصبــر والصداقــة، واليقظــة والحــذر، لديــه 
إلــى  الوصــول  علــى  لقدرتــه  الرعــاة،  مــع  عــداوات 
زرائــب الماشــية وافتراســها، يذكــر المؤلــف 
العمــاري،  عمّــار  فيصــل  الدكتــور 
الأدب  في  »الذئــب  كتابــه  في 
ولــد  الذئــب  »إن  العربــي«: 
خصومــات مــع الإنســان، ومــن 
حقيقــة إلــى خيــال، والذئــب 
رمــز الإنســان في الصحــراء، 
وشــبّه الذئــب بالغــول، وتوالــت 
والماحــم،  والقصــص  الأشــعار 
ــه، وتغنــى  ــي سُــردت وحُكيــت حول الت
بــه الشــعراء بالقصائــد، واهتمــوا بالذئــب 
واختــص بــه التــراث الشــعبي والأســطوري، كما دخل في 
الخرافــات، وتغلغــل في التفكيــر الاجتماعــي للإنســان، 
منــذ العهــود الغابــرة، كمــا تم اســتغال الذئــب رمــزاً 
سياســياً اجتماعيــاً، كمــا الحــال في كتــاب كليلــة ودمنــة 

لابــن المقفــع، وفي قصــة )الذئــب ووتــر القــوس(«.
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يقول الشاعر الأحيمر السعدي:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى

وصــــوّت إنســــــــان، فــكـــــدت أطـيـــر
كما قال:

ذئـــاب تعــاوتْ من سُــــــليم وعامرٍ
وجســرٍ، وقد تلُفـى هُنــاك ذئابهــا

مأدبــة  إلــى  دعيــت  »إذا  المعاصريــن:  أحــد  يقــول 
أيضــاً:  وقولهــم  معــك«؛  كابــك  فاصحــب  الذئــاب، 
»مــن لــم يســتذئب أكلتــه الذئــاب«، كمــا  لايــزال الذئــب 
ملهمــاً للإنســان في الأدب والفكــر والفــن، بــدءاً مــن 
ومــن  الكــريم،  القــرآن  في  وذكــر  الجاهلــي،  العصــر 
أشــهر قصصــه )قصــة نبــي الله يوســف وإخوتــه(، وفي 
العصــر الأمــوي، فالعصــر العباســي، وهنــاك العشــرات 
والنثريــة  الشــعرية  النصــوص  ومئــات  القصــص  مــن 
اســم  فيهــا  يــرد  التــي  والفنيــة  الأدبيــة  والأعمــال 
الذئــب، أو بعــض أوصافــه وســماته، أو تشــبيهه ببعــض 

الصفــات كالحيلــة والدهــاء والقــوة، كمــا أن العــرب 
كانــوا يطلقــون علــى قطاعــي الطــرق بذئــاب الصحــراء، 
وهنــاك مســميات عــدة أطُلقــت علــى الذئــب منها: أوس 
وأويــس وســرحان والأطحــل أو ثمامــة، ومــذق وغيرهــا 

الكثيــر. قــال الراجــز: 
حتــى إذا جــــــــن الظــــام واختـلـط

جاؤوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟
والذئــب لا يواجــه الإنســان، وإنمــا يأتيــه مــن خلــف، 
فــإذا وجــد الإنســان مــا يســند ظهــره إليــه عجــز الذئــب 
عــن افتراســه، وهنــا ذكــر العــرب: »أحمــق مــن جهيــزة«، 

ولدهــا،  تــدع  وهــي  أنُثــاه،  أي  الذئــب؛  عِــرْس  وهــي 
ــان:  وترضــع ولــد الضبّــع، كمــا قــال ابــن جِــذل الطعَّ

كمُـرضعَةٍ أولاد أخــرى، وضَيَّعتْ
بنيهـــا، ولم ترقع بذلك مرْقعـــــاً
إن الإرث العربــي زخــم وشــاهد، فقــد مثــل الحيــوان 
وكذلــك بمعظــم  والشــجاعة،  القويــة  الصفــات  بــكل 
الصفــات الســيئة كالكــذب واللــؤم، عندمــا وصــف كعــب 
بــن زهيــر الذئــب بقولــه، واصفــاً الذئــب إذا لــم يظفــر 
بفريســته، تجــرأ علــى بنــي آدم عندمــا يأنــس منهــم 

خوفــاً زادت جرأتــه:
وإن طاف ولم يظفـــــــر بضائنةٍ

في ليـلةٍ، سـاور الأقـوام والنَّعمـا
كمــا أن الشــعراء في الشــعر النبطــي كان لهــم بــاع في 

ئــب ذلــك، فقــد وظفــوا قريحتهــم في وصــف  لذ ا

ومــن  صفاتــه،  مختلــف  في  نصوصهــم  في  وتوظيفــه 
ــن ظاهــر يشــير  شــواهد ذكــر الذئــب نجــد الماجــدي ب

إلــى الحــذر مــن الذئــب بقولــه:
ولا تأمن الذيب وإن طال غيبته
يجي والوهانا ذايـد النـوم زادهـا
فـللكلب نـومـات وللسـبع ســريــه

على الضان أخفى وانتقى من مدادها
وذهــب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، إلــى التفاضــل بــن الذئــب والثعلــب، ويجــد أن 
الزمــان قــد غــدر بالذئــب، حتــى أصبــح أقــل شــأناً مــن 

الثعلــب، بقولــه: 
يا شيخ هذا زمانٍ كلهّ أنعامــي

الذيب جايع وشبعانه حصانيها
إن مفكــري العــرب وأدباءهــم اهتمــوا بســرد قصــص 
الحيــوان، وكُتبــت المؤلفــات وأشــهرها كتــاب »الحيــوان« 
للجاحــظ، وكتــب الدميــري وأحمــد شــوقي وغيرهــم، 
وهــذه الدائــرة لــم تكــن مختصــرة على حــدود معينة، 
بــل امتــدت واتســعت إلــى الأدب الإنســاني كلــه، 
فأجمــل مــا كُتــب كان علــى لســان الحيــوان، والتــي 
لعــب فيهــا الحيــوان دور البطولــة، واتســم بصفــات 
والكاتــب  والعبــر،  والسياســة  والأدب  الحكمــة 
ــن  ــل م ــي اســتطاع أن يســتخرج الشــيء القلي العرب
ــه  ــى أطفال هــذه الصفــات، ويجسّــدها ويســردها عل
مــن  ماحــظ  وهــذا  جميلــة،  قصصيــة  صــورة  في 
حتــى  الأجيــال،  عبــر  وتنقاتهــا  الجــدات  حكايــات 
وصلــت إلينــا مكتوبــة ومرســومة، لتكــون أكثــر وضوحــاً 

في الذاكــرة وترســخاً.
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طيور الصيد 

في تراثنا العربي

التــراث  كتــب  مــن  وافــراً  نصيبــاً  الحيوانــات  تحتــل 
العربــي، التــي وثَّقــت كل مــا يتعلــق بهــا مــن الــدواب 
والطيــر، لاســيما تلــك التــي لازمــت حيــاة العــرب ومــن 
مــن  كثيــر  انبــرى  إذ  الصيــد،  مجــال  في  عاصرهــم 
العــرب للبحــث والكتابــة حــول أدقّ التفاصيــل المتعلقــة 
بحيــاة طيــور الصيــد، وبعلــم البيــزرة، وترُجــم عــدد مــن 

ــى  ــة إل ــة الحديث مؤلفاتهــم في عصــر النهضــة الأوروبي
ثــم انتشــرت هــذه الترجمــات بعــد  اللغــة الاتينيــة، 
ذلــك في مختلــف بلــدان أوروبــا. وحفلــت تلــك المؤلفــات، 
إلــى جانــب معلوماتهــا العلميــة، بالعديــد مــن القصــص 
والأشــعار والأمثــال التــي تضــيء جانبــاً مهمــاً مــن تراثنا 

ــق. العري

الصقر

مــن أشــهر طيــور الصيــد الجــوارح الأربعــة: وهــي 
الصقــر والشــاهن والعقــاب والبــازي، وتنُعــت أيضــاً 
بالســباع والضــواري والكواســر، والصقــر أشــهرها 
عنــد العــرب، وكنيتــه أبــو شــجاع وأبــو الأصبــع وأبــو 
عــوان.  وأبــو  عمــران  وأبــو  عمــرو  وأبــو  الحمــراء 
ــل. ــدر والأجــدل والأخي ــك الأك وتســميه العــرب كذل
وقالــوا في الأمثــال: »أخلــف مــن صقر«، وهــو مــن 
ــر رائحتــه، فــا يشــرب مــاء،  خَلــوف الفــم، وهــو تغيّ
ولــو أقــام دهــرا؛ً ولذلــك يوصــف بالبخــر ونــن الفــم. 
وتشــير القصــص التاريخيــة التــي تــروي عــن أول مــن 
لعــب بالصقــور، الأميــر الحــارث بــن معاويــة بــن ثــور 
الكنــدي، أنــه وقــف يومــاً لقانــص، وقــد نصــب حبالــه 
ــا قــد  ــى عصفــور منه ــدرٌ عل ــر، فانقــضَّ أك للعصافي
علــق، فعلقــه الأكــدر، فجعــل يــأكل العصفــور وقــد 
علــق، فعجــب الملــك، فأتــى بــه وهــو يــأكل العصفــور، 
فرمــى بــه في كســر البيــت، فــرآه قــد دجــن، ولــم يبــرح 
مكانــه، ولــم ينفــر، وإذا رمــى إليــه طعامــاً أكلــه، وإذا 
رأى لحمــاً نهــض إلــى يــد صاحبــه. ثــم دُعــي فأجــاب 
ــه، إذ رأى  ــوا يتباهــون بحمل ــد، وكان ــى الي ــم عل فطُع
يومــاً حمامــة فطــار إليهــا مــن يــد حاملــه فعلقهــا، 
فأمــر الملــك باتخاذهــا والتصيّــد بهــا. فبينمــا الملــك 
يســير يومــاً، إذ نفجــت أرنــب فطــار الصقــر إليهــا 
فقتلهــا،  والأرانــب  الطيــر  بهــا  فطلــب  فأخذهــا، 
واتخذهــا العــرب بعــده، ثــم اســتفاضت في أيــدي 

النــاس.
قال رؤية بن العجّاج:

ــان منجنيــق      إذا انتحى بمخلبٍ علوق كـأنــه حطَّ
طأطأ منهنّ عن التحليق      قد وثقوا من وقعة الموثوق
بوقعٍ لا وانٍ ولا مسبوق      يدير عينـي وعلٍ مـوروق

يصكّ كلّ خُرّبٍ بطريق      بن فضاء الأرض والمضيق 

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعامي - الأردن

الصقر
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الشاهين

وهــو  مزاجــاً،  وأيبــس  الصقــر  مــن  أبــرد  والشــاهن 
ربمــا  ذلــك  ولأجــل  الصيــد،  علــى  الضــراوة  شــديد 

فمــات.  الأرض  بنفســه  ضــرب 
ــزرة  ــب البي ــا كت ــكاد تجمــع عليه ــي ت ومــن القصــص الت
وغيرهــا، مــا يتعلــق بــأول مــن عــرف الشــواهن ودربهــا، 
وهــو قســطنطن الأكبــر ملــك الــروم؛ فالشــاهن، حســب 
لــدى  قــد كان هوايــة معروفــة  الدميــري،  مــا يحكــي 
الإمبراطــور، وكانــت الشواهــن رُيضت له، وعُلِمّت أن 
تحــوم على رأسه إذا ركب، فتظُلهُّ من الشمس، وكانت 
تنحدر مرة، وترتفع أخرى، فإذا ركب وقفت حوله؛ إلــى 
أن ركب يوماً، فثار طائرٌ من الأرض، فانقضّ عليه بعض 

الشواهــن، فأخذه فأعجبه ذلك، وضرّاه على الصيد.
قال الفرزدق:

حمى لم يحطّ عنه سريع ولم يخف
نـــويـــرة يســعى بالشـياهيـن طـائــرة

وقال عبدالله بن المبارك:
قد يفتـح المـرء حـانـوتــاً لمتجـــره

وقد فتحت لك الحانوت بالدين
بن الأساطن حانـوت بـا غلـق

تبتـاع بـالـدين أمــوال المســاكيـن
صيّرت دينك شاهيناً تصيد به

وليس يفلح أصحاب الشواهن

العُقاب

وكنيتــه أبــو الأشــيم وأبــو الحجــاج وأبــو حســان وأبــو 
الدهــر وأبــو الهيثــم، والأنثــى أم الحــوار وأم الشــعو وأم 
طبلــة وأم لــوح وأم الهيثــم. والعــرب تســمى العقــاب 
الكاســر. يذكــر الدميــري بأنهــا تبيــض ثــاث بيضــات 
في الغالــب، فــإذا خرجــت الفــراخ ألقــت واحــداً منهــا؛ 
لأنــه يثقــل عليهــا طعــم الثــاث، وذلــك لقلــة صبرهــا.
بالعــراق،  تتغــدى  بأنهــا  كذلــك  الدميــري  ويصفهــا 
وتتعشــى باليمــن، ومتــى ثقلــت عــن النهــوض وعميــت، 
حملتهــا الفــراخ علــى ظهرهــا، ونقلتهــا مــن مــكان إلــى 
مــكان، فعنــد ذلــك تلتمــس لهــا عينــاً صافيــة بــأرض 
الهنــد، علــى رأس جبــل فتغمســها فيهــا، ثــم تضعهــا 
في شــعاع الشــمس فيســقط ريشــها، وينبــت لهــا ريــش 

جديــد، وتذهــب ظلمــة بصرهــا.
بهــا أهــل المغــرب. يحكــى  وأول مــن صــاد بالعقــاب وأدَّ
أن قيصــر ملــك الــروم أهــدى إلــى كســرى ملــك فــارس 
إليــه: »علمّهــا، فإنهــا تعمــل عمــاً لا  عقابــاً، وكتــب 

يدركــه أكثــر الصقــور«، فأمــر بهــا فعُلمّــت، وصــاد بهــا، 
عهــا ليصيــد بهــا، فوثبــت علــى صبــي  فأعجبتــه، ثــم جوَّ
مــن حاشــيته فقتلتــه. فقــال كســرى: غزانــا قيصــر 
ــه نمــراً  ــم أهــدى كســرى إلي ــش. ث ــر جي ــا بغي في بادن
ــه  ــل ب ــك بمــا تقت ــت إلي ــد بعث ــه: »ق ــب إلي أو فهداً، وكت
الظبــاء، ومــا قــرب منهــا مــن الوحــش«، وكتــم عليــه 
مــا صنعتــه العقــاب، فأعجــب بــه قيصــر، إذ وافقــت 
صفتــه مــا وصــف، فغفــل عنــه يومــاً، فافتــرس فتــى مــن 
بعــض فتيانه. فقــال: »صادنــا كســرى، فــإن كنــا قــد 
صدنــاه فابأس«، فلمــا بلــغ ذلــك كســرى قــال: »أنــا 

ــو ساســان«. أب
المثــل: »أطيــر مــن عقــاب الجــو«، ويقــال  وقالــوا في 
أيضــاً: »أســمع مــن فــرخ عقــاب«، »وأعــز مــن عقــاب 
الجــو«. ويقــال: »أبصــر مــن عقــاب وأحــزم«. فــإن قيــل: 
مــا حزمــه؟ قيــل: إنــه يخــرج مــن بيضتــه علــى رأس 
جبــل عــالٍ، فــا يتحــرك حتــى يتكامــل ريشــه، ولــو 

تحــرك لســقط.

العقابالعقاب

الشاهين



العدد ملف 

8687

العدد ملف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

البازي

وصــف الحكمــاء والملــوك البــزاة وزادوا في الوصــف، 
وأطنبــوا في المــدح، فقــال خاقــان ملــك التــرك: »البــازي 
شــجاع مريــد«، وقــال كســرى أنــو شــروان: »البــازي 
رقيــق يحــس الإشــارة، ولا يفــوت الفــرص إذا أمكنــت«، 
وقــال قيصــر: »البــازي ملــك كــريم، إن احتــاج أخــذ، وإن 
اســتغنى تــرك«، ووصفــه ابــن خفاجــة فقــال: »هــو طائــر 
ــه، طــوراً ينظــر  ــى كــرم ذات ــه عل يســتدل بظاهــر صفات
بنظــرة الخيــاء في عطفــه، وتــارة يرمــي نحــو الســماء 
الســمع  والأثــر، حديــد  الصيــد  جيــد  وهــو  بطرفــه، 
والبصــر، وقــد جمــع بــن عــزة مليــك، وطاعــة مملــوك«.

قال أبو نواس في وصفه:
ألبسه التكريز من حوكه    وشياً على الجؤجؤ موضونا
له جراب فوق منقـاره    جمعـن   تــأنيقـاً وتسنينا
كل سنان عيج من متنه    تخال مَحْني عطفه نونـا

الكروان:

طائــر لا ينــام الليــل، ســمي بضــده مــن الكــرى، يســعى 
في جــوف الليــل؛ للبحــث عــن رزقــه، ويخلــد إلــى الراحــة 
خــال النهــار كلــه، يصــدر أصواتــاً أقــرب إلــى النــداء أو 

الابتهــال عندمــا يصــل في الليــل إلــى مــكان يجــد فيــه 
الطعــام.

قال طرفة في أبياته التي كانت سبب قتله:
لنا يوم وللكروان يوم    تطير اليابسات ولا نطير
فأما يومهن فيوم سوء    تطاردهن بالحرب الصقور
وأما يومنا فنظلّ ركباً    وقـوفـاً ما نحلّ ولا نسير

الحُبارى

وهــي مــن أشــد الطيــر طيرانــاً، وأبعدهــا شــوطاً، وذلــك 
بالبصــرة، فيوجــد في حواصلهــا الحبــة  تصُــاد  أنهــا 
الخضــراء، التــي شــجرها البطــم، ومنابتهــا تخــوم بــاد 
الشــام؛ ولذلــك قالــوا في المثــل: »أطلــب مــن الحبــارى«، 
وإذا نتُــف ريشــها أو تحســر وأبطــأ نباتــه ماتــت كمــداً. 
بــه عــن نفســها، خــزان بــن  الــذي تدافــع  ســاحها 
دبرهــا وأمعائهــا، تحتفــظ فيــه دائمــاً بســائل رقيــق 

اقتناصهــا. إذا حــاول  الصقــر  بــه  تهاجــم  لــزج، 
 قــال الجاحــظ: الحبــارى لهــا خزانة في دبرها وأمعائها 
ــحّ  ــى أل ــزج(، فمت ــداً، فيهــا ســلح رقيــق )ســائل ل لهــا أب
ــه، وفي  ــف ريشــه كل ــه، فينت ــا الصقــر ســلحت علي عليه
ذلــك هاكــه. وقــد جعــل الله تعالــى ســلحها ســاحاً 

لهــا، قــال الشــاعر:
وهم يتركوك أسلح من حبارى

رأت صقــراً وأشــرد مـن نعـام
وهــي مــن أكثــر الطيــر حيلــة في تحصيــل الــرزق، ومــع 
نهار، وفــرخ  لــه  يقــال  وولدهــا  جوعــاً.  تمــوت  ذلــك 

الكــروان يقــال لــه ليــل؛ ولذلــك قــال الشــاعر:
ونهاراً رأيت منتصف الليل 
وليــاً رأيـت وســط النهــار

القطا

يقــال للقطــاة: أم ثاث؛ لأنهــا أكثــر مــا تبيــض ثــاث 
ــال الشــاعر: بيضــات. ق

وأمّ ثـــــــاث إن شـــــببــن عققنهـــــا
وإن من كان الصبر منها على نصب
أي إن شــبّت فراخهــا فارقتهــا، فــكان ذلــك عقوقــاً لهــا، 

وإن مــن لــم تصبــر إلا وهــي حزينــة قلقــة.
وســميت القطــا بحكايــة صوتهــا، فإنهــا تقــول ذلــك، 
ولذلــك تصفهــا العــرب بالصــدق، فقالــوا: أصــدق مــن 

القطاة.

قال الكميت في وصفها:
لا تكذب القول إن قالت القطا صدقت

إذ كــــلّ ذي نســــبـــة لابــــــدّ ينتحـــــــل
وقالــوا: »لــو تـُـرك القطــا ليــاً لنــام«، وســببه أن عمــرو بــن 
إمامــة نــزل علــى قــوم مــن مــراد فطرقــوه ليــاً، فأثــاروا 
القطــا مــن أماكنهــا، فرأتهــا امــرأة طائرة، فنبَّهــت زوجها، 
فقــال: إنمــا هــذه القطا، فقالــت: »لــو تُــرك القطــا ليــاً 
لنــام«، ويضُــرب لمــن حُمــل علــى مكــروه مــن غيــر إرادتــه.

وقالــوا: »ليــس قطــا مثــل قطــى«؛ أي ليــس الأكابــر مثــل 
الأصاغر.
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القطا
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صورة الراوي
في ذهنية المتلقي

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

ــر  ــراوي عب ــة بال ــم والمصطلحــات المعني ــدّدت المفاهي تع
التاريخيــة  الدراســات  إطــار  وفي  والمــكان،  الزمــن 
المفهــوم،  يجمــد  لــم  حيــث  والنقديــة،  والتحليليــة 
ــاء واحــد، وإنمــا طــرأت عليــه تحــولات  ويقــف عنــد بن
وتغييــرات، وبخاصــة حــن تحــول الــراوي مــن الــراوي 

خــال  مــن  المكتــوب،  النــص  راوي  إلــى  الشــفاهي 
النصــوص الســردية، إذ كان مفهــوم الــراوي قديمــاً في 
التــراث العربــي عامــة، والشــعبي بصــورة خاصــة، فهــو 
مــن يقــدم الحكايــة لعــدد مــن المســتمعن، ســواء أكانــت 
عبــر لغــة ســردية، أم نصوصــاً شــعرية؛ أي جــرت العــادة 

عبــر تواتــر الأجيــال زمنيــاً ومكانيــاً أن دور الــراوي في 
المــوروث الشــعبي يكمــن في نقــل الحكايــة وســردها، 
وهــذا يعنــي أن الــراوي قــد لا يكــون معاصــراً للحكايــة 
المســرودة، وإنمــا وصلــت إليــه بالتواتــر والنقــل مــن راوٍ 

إلــى راوٍ آخــر، وهكــذا دواليــك.
الحكايــات  لنــا  ينقلــون  وهــم  الــرواة  تعــدد  وقــد 
ويســردونها، فهنــاك راوٍ ســمع الحكايــة بنفســه وأراد 
نقلهــا، وهنــاك راوٍ لــم يســمع الحكايــة مباشــرة مــن 
مصدرهــا، وإنمــا وصلــت إليــه عبــر طــرف ثالــث وأراد 
ــة والســردية  ــات الفني ــه الإمكان ــاك راوٍ لدي ــا، وهن نقله
ــات، وكأنهــا  ــة، فينســج بنفســه بعــض الحكاي والتخييلي
حدثــت بالفعــل، ومــع هــذا التعــدد، وهــذا التنــوّع في 
القــدرة علــى الســرد والتمثيــل والتخييــل، ومــع تعــدد 
الروايــات والحكايــات والــرواة أنفســهم، فكلهــم مهتمــون 

واقــع ماثــل يتخيلــه  بســرد هــذه الحكايــات، وكأنهــا 
المتلقــي، وحــدث ووقــع فعــاً في زمــان ومــكان معينــن، 
دون  تقريبــاً  كلهــم  الشــفاهين  الــرواة  أن  يعنــي  مــا 
اســتثناء لديهــم مهــارة التخييــل، وبنــاء نــص الحكايــة 
وفــق متطلبــات طبيعــة المتلقــن لهــا؛ لذلــك نجــد بعــض 
الحكايــات تزيــد أو تنقــص وفقــاً لحالة الــراوي، وقدرته 
وأهميــة هــذه الحكايــة أو تلــك، وطبيعــة المســتمعن، 
ومــدى أثرهــا فيهــم، فالــراوي حــن يكــون خــارج لعبــة 
الحكايــة الزمكانيــة، فهــو في الأصــل ناقــل لهــا، معتمــد 
علــى قدرتــه في النقــل والســرد والقــول، والتخييــل الــذي 
يحفــز المســتمعن لحالــة الانتظــار، وهنــا يتعمــد الــراوي 
في التأخيــر والتوقــع مــن أجــل إثــارة الدهشــة عنــد 
المســتمع )المتلقــي(، ومــا العديــد مــن حكايــات ألــف ليلــة 
ــك  ــة، وذل ــات مختلف ــر طبع ــا عب ــت لن ــي وصل ــة الت وليل
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التفــاوت في نقــل بعضهــا ناقصــاً أو مزيــداً أو مقطوعــاً، 
إلا دليــل ســاطع علــى مــا نقــول.

الــراوي، أو مــا أطلــق عليــه في  وبهــذا فــإن حضــور 
بعــض الثقافــات بــ»الحكواتــي«، لــم يكــن حضــوراً بريئــاً، 
أو متخليــاً عــن دوره داخــل الحكايــة، وإنمــا - بحســب 
مــا أعتقــد - حضــوره كامــن في نســيج البنــاء النــص 
ــة  ــل الحكاي ــم ينق ــر مباشــرة، إذ ل المســرود بصــورة غي
علــى لســانه أبــداً، وإنمــا دائمــاً مــا يقــول: قيــل - وجــاء 
الخيــر - وقــد ســمع فــان؛ أي يســتخدم ضميــر الغائــب 
ليضــع حاجــزاً وهميــاً يوهــم بــه المســتمع، حاجــزاً بينــه 

وبــن النــص المســرود نفســه، بــل كثيــراً مــا ينثــر بعــض 
أي  الحكايــة؛  ثنايــا  في  ووعظــه  وتوجهاتــه  أفــكاره 
يصبــغ علــى الحكايــة بعــض أفــكاره وفلســفته في 
الحيــاة؛ أي حضــوره الأيديولوجــي يكــون بــن 
ثنايــا الســرد، وهــذا يعنــي أن الــراوي في 
النــص الشــفاهي ليــس حياديــاً ولا بعيــداً 
ــا بصــورة  ــل هــو داخله ــة، ب عــن الحكاي
مــا، وبدرجــة مــا، بمعنــى أن الــراوي 
ناقــل الحكايــة هنــا؛ أي هــو بعيــد عــن 
الحكايــة المرويــة، ويكون دوره في عملية 
الإرســال والنقــل الــذي يتشــكل بحســب 
قدرتــه وفنــون القــول عنــده، ومعرفــة 
أمزجــة المســتمعن، ومــدى قدرتــه علــى 

ــر.  التأثي
هــل هنــاك فــرق بــن الــراوي في النصــوص 
الســردية الحديثــة كالقصــة أو الروايــة، والســرد في 
ــر ومهــم  ــاك فــرق كبي ــع هن ــات الشــعبية؟ بالطب الحكاي
جــداً، يتمثــل في الفــرق بــن النقــل الشــفاهي والكتابــة، 
حيــث تبايــن التلقــي بينهمــا، فــراوي الحكايــة يعتمــد 
مســتمع،  وجــود  علــى  الســرد  ويتوقــف  الشــفاهية، 
مســتمع  أو  متلــقٍ  فهنــاك  راوٍ،  نقــول  حــن  بمعنــى 
لهــذه الروايــة أو هــذه الحكايــة، فــا يمكــن حضــور 
الــراوي قديمــاً مــن دون حضــور المســتمعن، وبخاصــة 
في  الشــفاهية، أما  في  محصــورة  آنــذاك  الروايــة  أن 
المســتمع،  ينتظــر  لا  فالــراوي  الحديثــة،  النصــوص 
الــذي هــو القــارئ؛ لأن الــراوي منشــغل بأمــر كاتــب 
تحفــز  لغويــاً  وصياغتهــا  بنائهــا  وكيفيــة  الحكايــة، 
القــارئ علــى القــراءة والاســتمرار لســير الأحــداث، ومع 

هــذا فالــراوي الشــفاهي والــراوي في النــص المكتــوب 
كاهمــا يضــع في اعتبــاره متلقيــاً ينتظــر ويتوقــع، فــإذا 
كان الــراوي في النــص المــدوّن الحديــث يضــع مــا يطلــق 
ــب أو  ــذي يســتحضره الكات ــي ال ــارئ الضمن ــه بالق علي
الــراوي، فــإن الــراوي للحكايــة الشــعبية يعــرف يقينــاً أن 

هنــاك متلقيــاً حقيقيــاً، وهــو المســتمع للحكايــة. 
أو  الروايــة  بنقــل  يقــوم  الــذي  الــراوي  أن  وأعتقــد 
الحكايــة شــفاهياً، كمــا في التــراث الشــعبي مثــاً، أو 
في النــص الســردي الحديــث روائيــاً أو قصصيــاً، فهــو 
يدخــل في عالــم الحكايــة بقصديــة واضحــة؛ لأنــه يقــدم 
النــص ويرمــي مــن ورائــه مجموعــة مــن الأهــداف التــي 
عــادة مــا تكــون في النــص الشــعبي تــدور حــول التوجيــه 
والوعــظ والحكمــة والتأمــات تجــاه الحيــاة والإنســان، 
وتلــك التناقضــات التــي تغلــف بعــض ســلوكات البشــر، 
وتكمــن القصديــة في النــص الســردي الحديــث في طــرح 

قضايــا المجتمــع الصغــرى 

والكبــرى، عبــر الصــراع القيمــي، أو الصــراع الطبقــي، 
أو النفــوذ والســيطرة، أو مناقشــة الاتجــار في البشــر 
ــزال  ــي كان ولاي ــن الســرديات الت ــات وغيرهــا م والهوي
يطلــق عليهــا بالســرديات الكبــرى، وفي كلتــا الحالــن 
فالــراوي محكــوم باســتراتيجية فنيــة ســردية، يعمــل من 
خالهــا علــى إيصــال مــا يريــده هــو كــراوٍ في الحكايــة 
الشــعبية، أو كموجــه مــن الكاتــب في النــص الســردي 
الحديــث؛ لذلــك يكتســب النــص الشــفاهي ســلطته مــن 
تراثيتــه وطبيعــة نقلــه، ومهــارة الــراوي، وفنونــه المتعددة 
الخاصــة بالقــول والصــوت والنبــرات، ويكتســب النــص 

الســردي الحديــث مــن طبيعــة موضوعــه ولغتــه.
وهنــاك فــرق أساســي بــن دور الراويــن، فالــراوي في 
الحكايــة الشــعبية يســعى بــكل الوســائل للإقنــاع فيمــا 
يقــول ويســرد، وهــو يوظــف اللغــة العاطفيــة كثيــراً، 
ويقــدم الشــواهد والدلائــل بــن الحــن والآخــر، ويضــع 
ــا  ــد م ــي تؤك ــات الت المقارن
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وصــوغ  النقــل  طبيعــة  إلــى  بالإضافــة  إليــه،  يذهــب 
الجمــل والعبــارات، ونبــرات الصــوت ومخــارج الحــروف 
التــي يؤكــد بعضهــا، ويتــرك الآخــر، وأهميــة التأكيــد 
ــع صــوغ  ــاك، م ــة هن ــال جزئي ــا، وإهم ــة هن ــى جزئي عل
الحجــج التــي تؤيــد الــرأي الــذي يتعاطــف معــه الــراوي 
نفســه، ومــن خــال دغدغــة العواطــف، يتمكــن الــراوي 
مــن إقنــاع المســتمع بواقعيــة مــا يقــول، وحقيقــة مــا 
يســرد، إنمــا في النــص الحديــث، فالأمر متــروك لذائقة 
المتلقــي ووعيــه، ومــدى تفاعلــه وانســجامه العاطفــي 
والفكــري والثقــافي مــع طبيعــة النــص المقــروء، فــا 
تأثيــر في القــارئ إلا مــن خــال اللغــة وطبيعــة الموضــوع، 
لهــذا فمهمــة الــراوي الشــفاهي كانــت ولاتــزال أصعــب 

ــراوي في النــص الحديــث. ــراً مــن ال كثي
إلــى  يشــير  كان  أكثــره  تراثنــا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ذكوريــة الــرواة، فــإن الأدب العربــي أكــد لنــا حضــور 
المــرأة في هــذا الســياق الإبداعــي والفنــي، فشــهرزاد 
هــي أم الحكايــات، وفيلســوف نقلهــا، وعالــم توصيفهــا 
الــراوي في  أن  أولوياتهــا، بمعنــى  بحســب  وأهميتهــا 
تراثنــا الشــعبي وناقــل الحكايــات كان مــن الجنســن، 
وهــذا مــا ســارت عليــه فيمــا بعــد النصــوص الأدبيــة 
الحديثــة مــن قصــة وروايــة، بــل تعــددت الأدوار لهــؤلاء 
لرجــالات  الســير  بســرد  اهتــم  مــن  فمنهــم  الــرواة، 
تاريخيــة حقيقيــة أو خياليــة، وهنــاك مــن اهتــم بســرد 
الرحــات والمغامــرات، وآخــر اهتــم بســرد الأحــداث 
والوقائــع، وهكــذا، ولكــن في الوقــت نفســه، هنــاك مــن 
تميــز وهــو يســرد بالغنــاء والتطريــب، أو بالإنشــاد، كمــا 
اهتــم بعــض الــرواة بواقــع اجتماعــي ماضــوي وعاداتــه 
ونوعــه  واللبــاس  والطــاق،  الــزواج  مثــل  وتقاليــده، 

وأشــكاله وألوانــه في الأفــراح والأتــراح، أو الاهتمــام 
بالمهــن والأعمــال التقليديــة.

وهنــاك ملمــح مهــم جــداً في نقــل الحكاية وســرديتها، إذ 
يســرد الــراوي الشــفاهي الحكايــات المنســجمة وطبيعــة 
القضايــا  طــرح  في  جــداً  حــذراً  ويكــون  المســتمعن، 
يامــس  مــا  أو  الجنــس،  أو  بالجســد  العاقــة  ذات 
القيــم الأخاقيــة، وبخاصــة حــن يكــون المســتمعون 
ــه القــدرة  ــل لدي ــذوق والتلقــي، ب ــي الأعمــال وال متفاوت
علــى التوســع في حكايــة مــا، طالمــا يــرى المســتمعن 
ينتظــرون مــا ســيأتي مــن مفاجــآت، وأحــداث غيــر 
داخــل  والملــل  الســأم  يــرى  حــن  ويختصــر  متوقعــة، 
هــؤلاء المســتمعن، والأهــم أن الــراوي هنــا يدخــل في 
ســرد الروايــة باســتهال يحفــز التوقــع والانتظــار، كأن 
يقــول: جاءنــا في الأثــر - ســمعنا عــن فــان بــن فــان 
- هــل وصلكــم خبــر فــان - هــل ســمعتم عــن الحكايــة 
التــي تقــول كــذا أ وكــذا، وحينمــا كنــا صغــاراً يبــدؤون 
ســرد الحكايــات بالصــاة علــى نبينــا محمــد )ص(، مــا 
ــا  ــكل جوارحــه وأحاسيســه لم ــى خضــوع المســتمع ب يعن
ســيقال، ويضــع كل كلمــة يســمعها في عقلــه، غيــر أن 
الــراوي في النــص الحديــث يســرد مــا تفرضــه الحكايــة 
مــن جهــة، ومــا يرغبــه الكاتــب الــذي تشــكله ثقافتــه 
وأفــكاره وأيديولوجيتــه تجــاه الموضــوع والحــدث مــن 
دون الوقــوف علــى طبيعــة المتلقــي وثقافتــه ووعيــه، إلا 
أن الــراوي الأول لا يســتطيع الذهــاب إلــى المســتقبل 
إلا مــن خــال الحكايــات القديمــة، والرجــوع عــادة إلــى 
التاريــخ، بينمــا الــراوي الثانــي يملــك هــذه الفنيــة التــي 
ــا.   ــال العلمــي والفانتازي ــات الخي ــى رواي ــا إل ــت بن وصل
ومــع التطــور العلمــي والتكنولوجي لم يكــن راوي التراث 

الشــعبي بعيــداً عــن هــذه الثــورة المعلوماتيــة، بــل هنــاك 
مــن صاحبهــا، وبنــى معهــا صداقــة متينــة، إذ ســعى 
العديــد  تســجيل  إلــى  بعضهــم في عصرنــا الحديــث 
مــن الحكايــات والمســرودات الشــعبية والتراثيــة؛ لتكــون 
محفوظــة عبــر الأجيــال، وموثقــة وبعيــدة عــن التلــف أو 
النســيان، أو فقــدان بعضهــا بمــوت بعــض الــرواة؛ لهذا 

بالتــراث والفولكلــور  العديــد مــن المهتمــن  ســعى 
وتســجيل  الحكايــات  تدويــن  إلــى  الشــعبي 
ــا، لتكــون مــادة  القصــص، وفهرســت موضوعاته
مهمــة للدراســن والباحثــن والمهتمــن، وكذلــك 
مــادة حاضــرة في الثقافــة المعاصــرة، وثقافــة 
الأعمــال  هــذه  ومــن  الإنســان،  بحيــاة  تحيــا 
للتــراث،  الشــارقة  معهــد  أصــدره  مــا  المهمــة 
المــادي في  غيــر  الثقــافي  التــراث  »مكنــز  وهــو 

ــور مصطفــى  ــم العربــي«، الــذي أعــده الدكت العال
جــاد، حيــث صــدر حتــى الآن - كمــا أعلــم - ثاثــة 

ــاء  ــورة ضي ــه الدكت ــدات، والعمــل الــذي قامــت ب مجل
الكعبــي، بالتعــاون بــن جامعــة البحريــن ومجلــة الثقافــة 
الشــعبية  »الحكايــات  وهــو  البحريــن،  في  الشــعبية 
البحرينيــة - ألــف حكايــة وحكايــة«، وهــو كتــاب مكــون 
الشــعبية  »المعتقــدات  وكتــاب  مــن خمســة مجلــدات، 
في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«، الــذي قــام علــى 
إعــداده كل مــن إبراهيــم الهاشــمي، والدكتــورة عائشــة 
ــد مــن الكتــب التــي  ــاك العدي ــر. ومــن المؤكــد هن بالخي
دونــت التــراث علــى مســتوى العالــم العربــي، وبخاصــة 
بعــد مــد يــد العــون والمســاعدة المعنويــة والماديــة مــن 
»اليونســكو« لحفــظ التــراث الإنســاني غيــر المــادي.  
وأخيــراً، نحــن كقــراء ومتابعــن في الشــأن الثقــافي، 

ــا  ــي كان يقــوم به ــك الأدوار الت ــا أن نتصــور تل كيــف لن
الــراوي الشــعبي، ومــدى أهميتــه في حفــظ تراثنــا مــن 
الاندثــار؟ أليــس مــن الواجــب علينــا أن نواصــل دور 
مــن قــام بالتدويــن والحفــظ، ونوسّــع دائــرة الاهتمــام؛ 
الأجيــال  لــدى  تقديــر  محــل  ورواتنــا  تراثنــا  ليكــون 

الحاليــة والقادمــة؟ هــذا مــا نأملــه.
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توثيق الرواية الشفهية
بدولة الكويت »1«

تأريــخ  في  الشــفهية  للروايــة  الكبــرى  الأهميــة  إن 
في  الأول  بالمقــام  تجعلهــا  والشــخصيات،  الأحــداث 
في  الباحــث  يســتخدمها  التــي  للمصــادر  الأهميــة 
اتفــق معــه  مــا  بعــض الآراء، وهــذا  كتاباتــه، حســب 
أمــا  العهــد،  أو قريبــة  الأحــداث معاصــرة  كانــت  إن 
إذا كانــت الأحــداث قديمــة، فــا شــك في أن الروايــة 
الشــفهية تعــد مصــدراً مهمــاً لاســتئناس في شــرح تلــك 
كمــا ســجلتها نصــوص  وبيــان غموضهــا،  الحــوادث، 

أهميــة  وتكمــن  القديمــة،  والمطبوعــات  المخطوطــات 
الروايــة الشــفهية بأنهــا الســجل الأساســي لــكل مجتمع، 
وأن كتابــات المؤرخــن المعاصريــن لــكل حــدث تعتمــد 
وتحقيقهــا،  الشــهود،  روايــات  علــى  الأول  المقــام  في 

منهــا. التاريخيــة  الحقائــق  واســتخاص 
فلنــا في هــذا المقــام أن نتنــاول تجربــة الكويــت في توثيــق 
الكويــت،  تاريــخ  الشــفهية كمصــدر مهــم في  الروايــة 
ونســتعرض بعــض الباحثــن المشــتغلن في جمــع الروايــة 

طال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

مصــدراً  الروايــة  تعــدّ  حيــث  وتدوينهــا،  الشــفوية 
مهمــاً، إذ عمــل كثيــر مــن الباحثــن بالاســتعانة بهــا في 
تدويــن الحــوادث التاريخيــة وتوثيقهــا، وأفُــردت كتــب 
كثيــرة تعتنــي بجمــع هــذه الروايــات مــن أفــواه الكبــار، 
وتدوينهــا في صفحاتهــا، وفــق مناهــج مختلفــة، حســب 

الموضوعــات أو المواقــع الجغرافيــة وغيرهــا.
توثيق الرواية الشفهية في الكتب التاريخية

وهــو  الكويــت،  تأريــخ  كتــاب في  أول  إلــى  وبالرجــوع 
للشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد، الــذي ألّــف كتابــاً مهمــاً 
ــدّ  ــت«، ويع ــخ الكوي ــوان »تاري في عــام 1926، يحمــل عن
المرجــع الأول للباحثــن في تاريــخ الكويــت، لنجــد أن 
التــي  الشــفهية  الروايــات  مــن  اســتفاد  قــد  الرشــيد 
ســمعها مــن كبــار الســن، ومــن رجــال العلــم والسياســة، 
ودوّنهــا في صفحــات كتابــه القيّــم بعــد أن قــام بالمقارنــة 
بينهــا، وتــرك الضعيــف منهــا، حيــث يقــول في مقدمــة 
تاريخــه عــن منهجــه في التعامــل مــع الروايــة المحليــة 

مــا نصّــه:
»أقدمــت عليــه غيــر معتمــد إلا علــى أفــواه النقلــة، 
وأخبــار الــرواة، وعلــى نبــذ مــن الرســميات لا غيــر، 
ولا أذكــر في الغالــب مــن الحــوادث إلا مــا هــو شــائع 
عنــد كثيريــن، وقــد اعتمــد علــى روايــة فــرد إذا كانــت 
ــة الواحــدة  ــا، والقضي ــة، وليــس ثمــة مــا يخالفه معقول
ولكــن  الــرواة،  مــن  جملــة  أصلهــا  علــى  يتفــق  التــي 
يختلفــون في تفاصيلهــا، فإمــا أن أذكــر الروايــات كلهــا، 
أو أختــار منهــا مــا أراه في نظــري أصــح. وقــد يكــون 
للحادثــة الواحــدة، وجــوه متعــددة، ولــم تبلغنــي إلا مــن 
وجــه واحــد، ربمــا كان ســواه أولــى بالترجيــح، وســأورد 
يحكــى  مثــل:  التعريــض،  بصيغــة  أظنــه ضعيفــاً  مــا 

ويــروى وقيــل وحكــى وروى«.
لنجــد أن الشــيخ الرشــيد قــام بمبدأ التحقيــق والتدقيق 
بــن الروايــات الشــفوية التــي جمعها أثنــاء تأليفه كتابه، 

وهــذا دور الباحــث الجــاد ألّا يركــن إلــى كل روايــة تصــل 
إليــه، إلا بعــد أن يقــوم بدراســتها ومقارنتهــا مع المصادر 
الأخــرى، ومــن أبــرز الشــخصيات التــي اســتفاد الشــيخ 
الرشــيد مــن رواياتهــا في كتابــه، نجــد الشــيخ إبراهيــم 
بــن محمــد الخليفــة، وقاضــي الكويــت الشــيخ عبــدالله 
ــن عيســى  ــان، والشــيخ العامــة يوســف ب ــف الدحي خل
القناعــي، والســيد شــمان بــن علــي بــن ســيف، ونقيــب 
أشــراف البصــرة الســيد رجــب النقيــب، والســيد خلــف 

النقيب.
وفي عام 1946، ألّف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي 
كتابــاً قيّمــاً بعنــوان »صفحــات مــن تاريــخ الكويــت«، 
ــق فيــه جوانــب مــن تاريــخ الكويــت ورجالاتهــا، منــذ  وثّ
ــة عهــد الشــيخ مبــارك الصبــاح،  ــى نهاي تأسيســها حت
المتوفــى عــام 1915، ويعــد هــذا الكتــاب مــن المراجــع 
القيّمــة بتاريــخ الكويــت، وقــام بتأليفــه لطلبــة المدرســة 
ــه شــيء مــن الاختصــار والإيجــاز،  ــة، وجــاء في المباركي
إلا أنــه أضــاف في مواضــع كثيــرة معلومــات نــادرة، قلمــا 
نجدهــا في مصــدر آخــر، وقــد اســتقاها مــن روايــات 
الثقــات في زمنــه، حيــث ذكــر أنــه قــد اســتند في تأليفــه 
ــه  ــة كتاب ــر في مقدم ــث يذك ــة الشــفهية، حي ــى الرواي إل

مــا يلــي:
»وقــد اعتمــدت فيهــا علــى مــا شــاهدته، ثــم النقــل عــن 

الآبــاء، فنقــل الآبــاء عــن أســافهم«.
ويعــدّ كتــاب القناعــي مكمــاً لكتــاب الرشــيد الــذي 
اعتمــد عليــه في مواضــع كثيــرة، ونقــل عنــه مــع الإشــارة 

إليــه.
وتــا هذيــن الكتابــن كثيــر مــن المؤلفات، التي اســتمدت 
جــزءاً مــن معلوماتهــا التاريخيــة مــن الروايــة الشــفهية 
الكويــت«،  تاريــخ  »مــن  كتــاب  أبرزهــا  لعــل  المحليــة، 
للمــؤرخ ســيف مــرزوق الشــمان، الصــادر عــام 1959، 
والــذي اســتند بشــكل كبيــر إلــى الروايــات المنقولــة مــن 
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أفــراد أســرته، ووثائقهــم القديمــة في تأليفــه كتابــه، وإن 
عــاب بعضهــم منهجــه وارتــكازه عليهــم.

بــدأت  هنــا  »مــن  كتــاب  إلــى  الإشــارة  تجــدر  كمــا 
الكويــت« لأمــن عــام رابطــة الأدبــاء الســابق، المرحــوم 
عبــدالله خالــد الحــاتم، والصــادر عــام 1962، الــذي 
يعــدّ بالفعــل إضافــة حقيقيــة لتأريــخ الكويــت، ونموذجــاً 
رائعــاً لجمــع الروايــة الشــفوية، واســتخدامها في توثيــق 
الكتــاب  هــذا  وتنــاول  القديمــة،  والأخبــار  الوقائــع 
الشــائق الأوليــات في تاريــخ الكويــت، كأول حاكــم أو 
ــب أو شــاعرة أو  ــة أو طبي مســجد أو مدرســة أو معرك
علــم وغيرهــا، حيــث كان جــلّ مــواد كتابــه مشــتقاً مــن 
أقــوال الــرواة؛ لأن مثــل هــذه الموضوعــات لا تتوافــر 
في مراجــع أخــرى، وقــد ضــم القســم الثانــي، الــذي 
القســم  وهــذا  وحكايــات«،  »أحــداث  عنــوان  يحمــل 
مملــوء بالقصــص والمرويــات التــي ســجلها مــن أبطالهــا، 
أو ســمعها عــن رجــال نقلوهــا عــن آبائهــم وأجدادهــم، 

فكانــت مــادة وثائقيــة قيّمــة جــداً.
نضيــف إلــى ذلــك جهــود كثيــر مــن المؤرخــن، الذيــن 
جمعــوا بعــض الروايــات الشــفوية في ثنايــا أبحاثهــم 
خالــد  المشــهور  الأديــب  ومنهــم  والأدبيــة،  التاريخيــة 

ســعود الزيــد، الــذي ألّــف كتابــه الرائــع »أدبــاء الكويــت 
أجــزاء، وصــدر  مــن ثاثــة  في قرنــن«، وهــو مكــوّن 
الجــزء الأول عــام 1967، وحقّــق شــهرة واســعة، ونفــد 
مــن الأســواق بســرعة كبيــرة؛ لتميــز موضوعــه، ولروعــة 
لشــعراء  التأريخيــة  المــادة  جمــع  المبــذول في  الجهــد 

الكويــت القدامــى.
وللأســتاذ أحمــد البشــر الرومــي، تجربــة فريــدة في 
جمــع الأمثــال الكويتيــة، الــذي يقــول إنــه بــدأ في جمعهــا 
مــن الــرواة وكبــار الســن منــذ الثاثينيــات، وتبلــورت 
جهــوده الرائعــة في إصــداره كتابــه الضخــم »الأمثــال 
الكويتيــة المقارنــة« في أربعــة أجــزاء، والــذي ســاعده في 

ــا الله. ــال، رحمهم ــوت كم ــره أ. صف تحري
وكذلك الحال في كتاب »الموسوعة الكويتية المختصرة«، 
للباحــث حمــد محمــد الســعيدان، وهــي ثاثــة أجــزاء، 
وصــدرت عــام 1970، والباحــث عدنــان الرومــي، الــذي 
جمــع تواريــخ المســاجد القديمــة، وأئمتهــا وخطباءهــا، 
في كتابــه القيــم »تاريــخ مســاجد الكويــت القديمــة«، 
الصــادر عــام 1987، والدكتــور عبدالمحســن الجــار الله 
الخــرافي، الــذي تصــدى لتاريــخ التعليــم، عبــر توثيــق 
ســير العلمــاء والمدرســن في كتابــه الضخــم »مُربّــون مــن 

بلــدي«، الصــادر عــام 1998، وغــدا مرجعــاً مهمــاً في 
مجالــه، ومثــالاً يقتــدى في التوثيــق والتأليــف.

ــم  ــه القيّ ــف كتاب ــان، فقــد ألّ ــور خليفــة الوقي أمــا الدكت
»الثقافــة في الكويــت«، الحائــز جائــزة معــرض الكتــاب، 

للتقــدم  الكويــت  مؤسســة  مــن  المقدمــة 
عنــه  وصــدرت   ،2007 عــام  العلمــي 
طبعــات مهمــة عــدة حتــى الآن، وتنــاول 
جوانــب مــن تاريــخ الثقافــة، مســتعيناً 

بالــرواة والوثائــق والكتــب.
ونجــد أن الباحــث يوســف الشــهاب، 
التــي  مقاباتــه  بعــض  جمــع  قــد 
أجراهــا مــع باقــة مــن الــرواة في كتابــه 
ــت«، وصــدر  ــخ الكوي »رجــال مــن تاري
عنــه أربعــة أجــزاء، ويقــول المؤلــف 
مــن  الأولــى  الطبعــة  مقدمــة  في 
الجــزء الأول، الصــادرة عــام 1984، 
ليضيــف  كتابــي  »يأتــي  نصــه:  مــا 
التاريــخ،  هــذا  جوانــب  مــن  جانبــاً 
ــة  ــات كانــت مدفون فمــن خــال ذكري
في صــدور نفــر مــن الرجــال، حتــى 
شــاء لهــا الزمــان أن تــرى النــور في 
الــذي يصــدر  ســطور هــذا الكتــاب، 
بعــد رحلــة شــاقة  الجــزء الأول منــه 
مــن البحــث عــن هــذه الشــخصيات، 
هــذه  عــن  الســتار  بإزاحــة  وإقناعهــا 
اســتدعاء  في  مــا  رغــم  الذكريــات، 
الماضــي مــن عســر ونســيان قــد تتراجــع 

الذاكــرة«. أمامــه 
وكذلــك المــؤرخ الدكتــور عــادل العبــد المغنــي، الــذي جمع 
الروايــات الشــفوية عبــر مؤلفاتــه التاريخيــة التــي تربــو 
علــى العشــرين كتابــاً، والأســتاذ خالــد ســالم الأنصــاري 

الروايــات  لجمــع  تصــدى  الــذي   - الله  يرحمــه   -
الشــفوية الخاصــة بتاريــخ جزيــرة فيلــكا في مؤلفاتــه 

فيلــكا. جزيــرة  بمــؤرخ  ولقــب  القيّمــة، 
والجديــر بالذكــر أن الشــيخ عبــدالله النــوري - يرحمــه 
الله - جمــع باقــة مــن القصــص القديمــة في كتابه القيّم 
»حكايــات مــن الكويت«، وســجل اســم 

الــراوي بجانــب كل قصة.
ــا  ــي له ــزة الباطن ــة ب ونجــد أن الأديب
الذاكــرة  تدويــن  في  رائعــة  تجربــة 
الشــفاهية عبــر باقــة مــن المطبوعــات، 
وتحديــداً قصــص الأطفــال المتوارثــة 
وأســهمت  الكويتــي،  المجتمــع  في 
إســهاماً كبيــراً ومميــزاً في حفــظ جــزء 

مهــم مــن التــراث الشــعبي.
الشــعبي  الشــعر  لتدويــن  أن  ونجــد 
ــة،  ــب مهم ــر كت ــن عب ــن التدوي ــاً م نصيب
الرشــيدية«  »التحفــة  كتــاب   أبرزهــا 
الــذي  ســيحان،  بــن  مســعود  للشــاعر 
جمــع الآثــار الشــعرية لشــعراء الكويــت، 
صــدر  أجــزاء،  ثاثــة  في  وأصدرهــا 

.1965 عــام  الأول  الجــزء 
في  الدويــش،  عبدالعزيــز  والأســتاذ 
الشــائقة،  المؤلفــات  مــن  مجموعــة 
ومنهــا »الفنــون الشــعبية« و»مختارات 
من أعام الشــعر«، وســبقهم الأســتاذ 
»خيــار  كتابــه  في  الحــاتم  عبــدالله 
النبطــي«،  الشــعر  مــن  يلتقــط  مــن 
»مجالــس  كتابــه  في  الهويــدي،  ســليمان  والشــاعر 
كتــب قيّمــة  العــرب«، والأســتاذ مطلــق الجافــور، في 
عــدة، منهــا »صــدى الماضــي«، وغيرهــم كثيــر ممــن 

والقصيــدة. الروايــة  توثيــق  في  أســهموا 
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للمشــاركة  تلقيــت أول دعــوة رســمية   2018 في عــام 
الدعــوة  تلــك  الــراوي«، وكانــت  في فعاليــات »ملتقــى 
الكريمــة مــن الصديــق ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز بــن 
عبدالرحمــن المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث، 
ــا؛  ــرددي بالمشــاركة حينه ــت الدعــوة، رغــم ت ــد قبل ولق

لأنــه لــم يكــن لــديّ متســع مــن الوقــت حتــى أقــوم بكتابــة 
مشــاركة، أســهم بهــا في »ملتقــى الــراوي«، ولكــن تحــت 
ضغــط وإصــرار الصديــق الأديــب طــال الرميضــي، 
الأيــام  أســابق  بجهــد  وأخــذت  المشــاركة،  قبلــت 
والســاعات، في كتابــة أوراق مشــاركتي في الملتقــى. 

الشــارقة، وجــدت حفــاوة  إمــارة  إلــى  وعنــد وصولــي 
معهــد  في  الموظفــن  والأخــوات  الأخــوة  مــن  جميلــة 
الشــارقة للتــراث، الذيــن كانــوا ينظمــون شــؤون الضيــوف 
علــى أكمــل وجــه، وكنــت أســأل بعضهــم، مــن حــن لآخــر، 
قبــل انطــاق فعاليــات الملتقــى بيومــن )عــام ٢٠١٨(، 
للملتقــى، ومتــى ســيكون موعــد  العــام  البرنامــج  عــن 
مشــاركتي، وأيــن ســتكون تلــك الفعاليــات… إلــخ، وكانــوا 
محبــة.  بــكل  معلومــات  مــن  يمتلكــون  بمــا  يجيبوننــي 
وحينمــا بــدأت فعاليــات الملتقــى، أعُجبــت كثيــراً مــن 
الفكريــة،  بالنــدوات  مملــوءاً  كان  الــذي  العــام،  جــوّه 
ــات  ــة، والفعالي والحــوارات النقاشــية، والمقاهــي الثقافي
ــذي يكــون في المســاء. في  ــزة، والبرنامــج اليومــي ال الممي
الحقيقــة، لمســت، وأيقنــت بأننــي أمــام جهــود جبــارة، قام 
بالتخطيــط لهــا وتنفيذهــا شــباب وشــابات مــن معهــد 
الشــارقة للتــراث، وهــذا نــوع فاخــر مــن التميّــز الأنيــق. 

الثانيــة في »ملتقــى  2019 كانــت مشــاركتي  وفي عــام 
الراوي«، وكنت أســأل نفســي: هل ســيكون هناك جديد 
هــذا العــام في »ملتقــى الــراوي«؟ فكانــت الإجابــة التــي 
رأيتهــا بنفســي، أن كل الجهــود تضاعفــت بــا اســتثناء، 
وازداد الجمــال في كل زاويــة مــن زوايــا فعاليــات الملتقــى، 

وكان النجــاح بشــكل أكبــر، ولله الحمــد.
التــي  والمحبــة  والبشاشــة  الحفــاوة  تلــك  أنســى  لــن 
أحاطنــي بهــا العديــد مــن الأخــوة والأخــوات في مركــز 
التــراث العربــي، علــى رأســهم مديــرة المركــز الســيدة 
عائشــة الشامســي، والصديــق الدكتــور منــي بونعامــة، 

فشــكراً لهمــا؛ لأنهمــا يســتحقان الشــكر.
في نهايــة المقــال.. أطــال الله عمــر صاحــب الســمو 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، الرجــل 
الــذي آمــن بأهميــة العلــم، ودأب علــى غرســه في كل 

شــبر في إمــارة الشــارقة.

سلطان القاسمي والغرس الذهبي

حسين الراوي
كاتب من الكويت

منــذ عشــرين عامــً بــدأت رحلــة »ملتقــى الــراوي«، بمباركــة 
النــور، صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور  ودعــم مــن رجــل 
الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 
حاكــم الشــارقة، حيــث بعــون مــن الله، يسّــر وســهّل سُــموّه 
أصبــح  حتــى  النجــاح،  سُــبل  كل  المهــم  الملتقــى  لهــذا 
»ملتقــى الــراوي« نجمــً علميــً وأدبيــً عالميــً، يفــد إليــه الأدبــاء 

والعلمــاء للمشــاركة مــن الشــرق والغــرب.
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خير وشر.. مهابة ومنفعة

الحيوانات في ثقافات الحضارات القديمة وأساطيرها

سارة إبراهيم

ــارئ  ــال أي ق ــد أن يخطــر بب ــة لاب في الحضــارة الهندي
)الأفيــال(، فهــي أحــد أهــم الحيوانــات التــي زخــرت 
بهــا الهنــد، ومازالــت تحتفــي بهــا، كونهــا أحــد أهــم 
عناصــر ونســيج الحيــاة هنــاك، ولا يخفــى علينــا أن 

ــي ذكــرت في  ــات الت ــد مــن الحيوان ــد موطــن للعدي الهن
مصادرهــا التاريخيــة، لكننــا ســنقف عنــد ذلــك الكائــن 

ــر في مواطــن عــدة.  ــذي ذك ال

يعــدّ الفيــل مــن أكبــر الحيوانــات في البريــة، والفيلــة 

الهنديــة ذات لــون فــاتح عــن تلــك الإفريقيــة، وتختلــف 
للمدقــق بهــا في حجمهــا وشــكل الأذنــن وعــدد الأصابــع 
وغيــر ذلــك، كمــا تتســم بالــذكاء والرحمــة، لكــن تقلّــب 
هرموناتهــا يجعلهــا حــادة المــزاج ومتمــردة، وهــي تلــك 

التــي تتســم بحســن ترويضهــا. 
ودمنــة،  كليلــة  قصــص  مــن  كل  في  الفيــل  ذكــر 
ــا، كمــا  ــا، المهاباهارت ــا: الرامايان وماحــم عــدة، منه
تقدّســها الشــرائع الهندوســية، وذكــر في كليلــة ودمنــة 
اســتخدام الهنــود الفيلــة في الحــروب، حــن واجــه 
ملــك الهنــد )فــور( الإســكندر )ذا القرنــن(، كمــا 
ــد مــن القصــص حــول اســتخدامها  ذكــرت في العدي
ــى اســتخدامها في الحــد  ــة إل في الحــروب، بالإضاف
الهنــد  ملــوك  قبــل  مــن  الداخليــة  الثــورات  مــن 
وحكامهــا. كمــا اســتخدمت الفيلــة للتنقــل ولحمــل 

الأمتعــة؛ لقدرتهــا علــى التحمــل، واســتطاعة البشــر 
اســتخدامها  ولعــل  الأغــراض،  لتلــك  ترويضهــا 
لأجــل التباهــي واســتعراض الســلطة والقــوة، مــن 
خــال اقتنــاء النــادر منهــا، وتزيينهــا، كان واحــداً 
مــن أغــراض اســتخدامها لــدى العليــة، ولــم يقتصــر 
تزيينهــا للتباهــي، بــل أصبــح واحــداً مــن أهــم مظاهر 

الاحتفــال لــكل الطوائــف في الهنــد.
في الحضــارة المصريــة نجــد أن للقطــط مكانــة مميــزة، 
فهــي محنطــة إلــى جانــب موميــاوات الفراعنــة، واتضــح 
أنهــا كانــت لهــا قدســية عنــد قدمــاء المصريــن، ويشــار 
إلــى أن المصريــن القدمــاء كانــوا يحلقــون حواجبهــم 
حــداداً علــى قــط العائلــة، ورغــم ذلــك فإنهــم كانــوا 
يؤمنــون بــأن القطــط ذات ازدواجيــة، فهــي مخلصــة 
ووفيــة، ومشاكســة وشرســة في آن، وهــي بذلــك تشــبه 

عاقــة الإنســان بالحيوانــات عاقــة قديمــة منــذ قــدم الحيــاة، 
ولأن الحيوانــات تختلــف مــن بيئــة لأخــرى، كانــت لحضــارات العالــم 
ــارات دون  ــغ أن لا حض ــو دام ــا ه ــن م ــا، لك ــة معه ــات متنوع عاق

ــً لهــا، كمــا هــي حــال البشــر. ــات التــي شــكلت عصب الحيوان
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حكامهــم، ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد اكتشــف أن القطــط 
وتقديمهــا  الســحر،  لأغــراض  اســتخدمت  أيضــاً 
إلــى أن هنالــك فتــرة تم  كقرابــن، وتشــير المصــادر 
البيــع،  لأغــراض  للقطــط  مــزارع  تخصيــص  فيهــا 

واســتخدامها لأغــراض مختلفــة.
علــى  كرســومات  منحوتــة  القطــط  وجــدت  كمــا 
الجــدران، ومعــدة كمجســمات معدنيــة، وكانــت آلهــة 
ــة )باســتيت(، وهــي علــى شــكل إنســان بــرأس  الفراعن
قــط، قــد حظيــت بشــهرة، وامتــدت فترتهــا مــا بــن 
2890 و2670 قبــل الميــاد، ومركــز عبادتهــا في مدينــة 
بوباســيتس، وكانــت آلهــة الحــب والســعادة، وحاميــة 
البشــر، وفي فتــرة مــا كان الإعــدام عقابــاً لا مفــر منــه 

ــل قطــاً. ــن يقت لم
ــون قطــة محنطــة  ــار نحــو ملي ــاء الآث ــد اكتشــف علم ق
تحنيطــاً بالــغ الدقــة في إحــدى المقابــر الكبيــرة بمصــر، 

كمــا تم أيضــاً اكتشــاف العديــد مــن مقابــر القطــط، 
ومنهــا مثــاً مــا يوجــد في المتحــف البريطانــي، وهــي 

ــادي. ــرن الأول المي ــى الق ــود إل ــاء لقــط يع مومي
في بــاد مــا بــن النهريــن، اشــتهرت العديــد مــن 
الحيوانــات التــي تبــرز في فنونهــم الجداريــة واللقــى 
والأفاعــي،  والخيــول  الأســود  بينهــا  مــن  الأثريــة، 
الحيوانــات  وأكثــر  أبــرز  مــن  يعــدّ  الأســد  ولعــل 
التــي ميــزت الحضــارة  التــي ظهــرت في الرســوم 
التاريخيــة،  الكتابــات  البابليــة، كمــا ورد ذكــره في 
والأســاطير  )جلجامــش(،  بينهــا  ومــن  كالماحــم، 
الــوركاء(،  )دور  الأســطوانية  والأختــام  والتراتيــل 
رمــز  بأنــه  الأســد  المســمارية  النصــوص  وعرّفــت 
ــل رأس الأســد رمــزاً  القــوة والرعــب والغضــب، ومثّ
الحــرب  لآلهــة  رمــزاً  وكان  والحراســة،  للحمايــة 

نــركال. عشــتار، وعلــى صولجــان الآلهــة 

 ومــن أشــهر معالــم بابــل التمثــال غيــر المكتمــل لأســد 
بابــل المصنــوع مــن حجــر البازلــت، ويبلــغ طولــه متريــن، 
و120 أســداً تزيــن الأبــواب الدفاعيــة إلــى الشــمال مــن 

بوابــة عشــتار، وبينمــا عثــر علــى منحوتــات 
كنمــاذج  حرمــل(  تــل  )أســد  تمثــل 

للأســود الحارســة لحضــارة )لكش( 
الســومرية، والغــرض منهــا إظهار 
خاضــت  التــي  ســومر  قــوة 
العديــد مــن الحــروب في عصــر 
عــرف  وقــد  الســالات،  فجــر 

الأســد كصــورة للآلهــة، فتظهــر 
الآلهــة عشــتار تقــف فــوق الأســد، أو 

تجلــس علــى كرســي مزخــرف بالأســود، 
الأســطوانية في  الأختــام  الأســد في  كمــا ظهــر 

ظهــره  علــى  حامــاً  الأكادي  العصــر 
عثــر  آخــر  وختــم  )إيتانــا(،  الملــك 

ــا هــي  ــة )أور(، كم ــه في مدين علي
ــام  ــد مــن الأخت الحــال في العدي
والمســات والأوانــي المزخرفــة 
يظهــر  حيــث  والفخاريــات، 

مختلفــة. بوضعيــات  الأســد 
أغلــب  في  الأفاعــي  وارتبطــت 

فهــي  العالــم،  قــارات  ثقافــات 
والمــوت  والشــريرة  والشــيطان  المخلصّــة 

والغــدر والغاويــة ورمــز العطــاء، كل تلــك الصفات وأكثر 
التــي هــي بطبيعــة  بكثيــر التصقــت بتلــك الكائنــات 
الحــال تختلــف في صفاتهــا الحقيقيــة علــى اختــاف 
أنواعهــا ومواطنهــا، ولعــل الأســاطير الصينيــة منحــت 

الأفاعــي خصوصيــة، حتــى إنهــا تمــادت في الخيــال 
تجاههــا، وبــات لديهــم مخلــوق خــرافي مســتوحى منهــا، 

ألا وهــو التنــن.
اعتقــد الصينيــون القدمــاء أن الثعبــان يمكــن 
رمــزاً  واعتبــروه  الحيــاة،  يطيــل  أن 
للحــظ الســعيد، والحصــاد الكبيــر 
العثــور  تم  مــا  غالبــاً  والتكاثــر. 
علــى الآثــار الثقافيــة التــي تحمــل 
طابــع الأفعــى في جنــوب غــرب 
ربــط  ولعــل  وجنوبهــا،  الصــن 
الثعابــن بالخيــر والمطــر والحصاد 
جــاء باســتيحائه مــن ثعبــان الســماء؛ 
أي قــوس قــزح الــذي يظهــر بعــد هطــول 
الرمــوز  أكثــر  مــن  واحــد  بذلــك  وهــو  الأمطــار، 
ــام  ــي والأخت المنقوشــة والمرســومة في الأوان
خاصتهــم، كمــا ارتبطــت العديــد مــن 
أشــهرها  بالأفاعــي،  الأســاطير 
»أســطورة الأفعــى البيضــاء«، وهــي 
لثعبــان جميــل ارتبــط مــع الرجــل 

الطيــب بقصــة حــب.
وتعــدّ البومــة مــن الحيوانــات التــي 
بشــكل  الشــعوب  ثقافــات  تواردتهــا 
متبايــن، فمنهــا مــا تراهــا نذيــر شــؤم، 
وإشــارة مــوت، وأخــرى تراهــا رمــز الحكمــة 
ــا،  ــن أثين ــة هــي قري والســلطة، وفي الأســاطير اليوناني
ــا  ــى أنه ــا عل ــك يشــار إليه ــوة، ولذل ــة الحكمــة والق آله
واســتخدمت  والمعرفــة،  للحكمــة  رمــزاً  أثينــا،  بومــة 
صورتهــا علــى العمــات والمزهريــات والأوزان وغيرهــا.
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»من لا ماضي له.. لا حاضر له«

الكنــوز البشــرية ذخــر وتأريــخ وإرث عظيــم، رجــال بنــوا 
حضــارات، وربــوا أجيــالاً..

إنهــم الماضــي والحاضــر والمســتقبل، هــم كنــوز غاليــة لا 
تعــوّض، ومهمــا وصفنــا ووزنــا هــذه الكنــوز البشــرية، إلا 

أنهــا تفــوق كل الوصــوف والمعاييــر! 

هــم أولئــك البشــر الذيــن نقلــوا لنــا إرثــاً وعراقــة ممتــدة 

ثــوا المبــادئ والأســس،  مــن الأزل، كافحــوا وتوارثــوا وورَّ
حتــى رســمت تلــك الكنــوز هويتنــا.

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  مــن  بتوجيهــات 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الشــارقة، حــدّد شــهر ســبتمبر ليكــون يومــاً لهــذه 
الكنــوز البشــرية، ابتــدأ صغيــراً ومحليــاً قبــل عشــرين 
عامــاً، ثــم تــدرّج وترعــرع ليكون عربيــاً وعالميــاً، بدعــم 

عصام الدنمي

وتوجيهــات صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة - أطــال 
الله في عمــره - وجهــود ومثابــرة الدكتــور عبدالعزيــز 
المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث - حفظــه الله. 
إن الاحتفــاء بهــذه الكنــوز البشــرية صــار يومــاً ينتظــره 
ويترقبــه كثيــرون بشــوق وحــبّ، صــار إحيــاء لذكــرى، 
ومناســبة لتكــريم الكنــوز البشــرية جميعــاً، وهــا هــو 
شــهر ســبتمبر يطــلّ علينــا بعــد طــول انتظــار.. ليجــدد 
ذكــرى لا تنُســى، ويكتــب تاريخــاً لا تمحــوه الســنون، 
فتلــك الكنــوز التــي زرعــت في أرض خصبــة، أينعــت 
ثمارهــا ونضجــت، حتــى نعمنــا بخيراتهــا، ولا يمكــن أن 
ننســى فضــل أجدادنــا وجذورنــا، أو أن نغفــل عنهــم، 
فالباقــون بيننــا ننهــل ونتعلّــم منهــم، ونوثّــق مــا عندهــم 

مــن ذخيــرة ومعلومــات، ومــن فارقنــا منهــم، فارقنــا 
بالجســد، لكــن روحــه ســتبقى معنــا، تعلمنــا وتوجهنــا، 
بمــا رســخ عندنــا، ووصلنــا منهــم، ســواء كان شــعراً أو 

ــة. ــولاً أو حكاي ــاً أو ق مث

المعلومــة،  توصيــل  في  بأســلوبهم  منبهريــن  لانــزال 
ــاة كانــت  ــم يتعلمــوه في المــدارس، لكــن الحي أســلوبهم ل
دون  مــن  ودكاتــرة  أســاتذة  فكانــوا  لتعليمهــم،  كفيلــة 
شــهادات، عملــوا وبنــوا وعمــروا، وهــا نحــن ننتفــع بهــم، 

ونســير علــى خطاهــم. 

ومهمــا تعلمنــا، إلا أننــا لا نســتغني عنهــم، ونظــل ننهــل 
مــن موروثهــم طــوال حياتنــا.
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الراوي

مجدي محفوظ

تعــدّ الفنــون الشــعبية إرثــً ثقافيــً فنيــً، توارثتــه الأجيــال شــفهيً تواتــراً، 
واســتطاعت أن تعــدد مــن صــوره بطــرق مختلفــة، وامتلكــت حكايــات 
الجــدات والأمهــات والأســاطير جــزءاً كبيــراً مــن هــذا التــراث، الــذي مثّــل 
ذاكــرة المجتمــع عبــر العصــور، كمــوروث ثقافــي حضــاري شــعبي، يحــوي 
ــر الأزمــان، حيــث تعــددت فيهــا طــرق  ــر مــن القصــص والحكايــات عب الكثي
الأداء والســرد، واســتطاع التــراث أن يحتفــظ بهــا، وبمظاهرهــا التــي أججــت 

ــداً. ــانيً خال ــً إنس ــا تراث ــى كونه ــة إل ــور، بالإضاف ــر العص ــى م ــاعر عل المش

بين التراث الشعبي والتكنولوجيا الحديثة

ــراث الشــعبي الملهــم  ــراوي جــزءاً مــن هــذا الت ــدّ ال ويع
للحكايــات علــى مــر العصــور، وقــد اهتــم القائمــون 
علــى التــراث بالاحتفــاظ بــه، لمــا يمثلــه مــن أهميــة 
لــدى الأمم، حيــث مثلــت القصــص التــي يرويهــا الــرواة 

مجــالاً للمعرفــة، كغيرهــا مــن الفنــون التــي نقلــت إلينــا 
شــفاهاً، واســتطاعت جــذب كثيــر من المشــاهدين الذين 
ارتبطــوا بحلقاتهــا وداومــوا علــى متابعتهــا، وقــد حققــت 
تلــك الأعمــال التراثيــة شــهرة كبيــرة، بجانــب احتفاظهــا 

بمخــزون تراثــي إنســاني كبيــر، ميّــز هويــة الشــعوب، 
حتــى وإن تشــابهت بعــض القصــص المختلفــة، إلا أنهــا 

ــر عــن هويتــه.  امتلكــت طابعــاً مميــزاً لــكل قطــر عبّ
وســأتحدث عــن مشــاهدتي حلقــات الــراوي، ومتابعتهــا، 
فعندمــا كنــت طفــاً أعيــش في قريتــي )دلجــا( التــي تقــع 
ــم،  ــد 300 ك ــى بع ــد مصــر، عل ــوب القاهــرة في صعي جن
وكان هــذا في ســبعينيات القــرن الماضــي، حيــث ســوق 
ــى  ــوم ســبت عل ــا نحــرص كل ي ــوم الســبت، وكن ــا ي قريتن
ــت توجــد في  ــا للتســوق، وكان ــع والدن الذهــاب للســوق م
الســوق حلقــة كبيــرة يتوســطها العــم )إبراهيــم(، وكان 
مــن جنــوب الصعيــد، وحــن يبــدأ بالعــزف علــى الربابــة 
وســرد  القصــص،  حكــي  في  ويبــدأ  الجميــع،  يصمــت 

الحكايــات التــي تحمــل الكثيــر مــن العبــر، أو 
التــي تحــث النــاس علــى التفاعــل معهــا، أو 

حكايــات )شــفيقة ومتولــي والســيرة 
الهاليــة وغيرهمــا مــن الحكايــات( 

المجتمــع،  في  تؤثــر  كانــت  التــي 
وظــل العــم إبراهيــم يتــردد علــى 
بلدتنــا، ويتابعــه النــاس كل يــوم 
الله،  توفــاه  أن  إلــى  ســبت، 
ومــن بعــد ذلــك لــم نشــاهد 
راويــاً آخــر، والحكايــات التــي 
إبراهيــم  العــم  يرويهــا  كان 
كان يتناقلهــا النــاس في المســاء 

حديثهــم  وتظــل  ليلــة،  كل 
ينهــي  حتــى  المقبــل،  للأســبوع 

حكايتــه، ويبــدأ بحكايــة جديــدة، 
ومــن خــال متابعتــي للعــم إبراهيــم، 

ــات،  ــة ســرد القصــص والحكاي ــم كيفي اســتطعت أن أفه
بــل كيــف تســتطيع أن تســردها بطريقــة شــائقة، يتفاعــل 
معهــا المســتمع، فكنــت أجمــع بعــض الأطفــال في القريــة، 
وأحكــي لهــم قصصــاً أؤلفهــا بنفســي، وأبــدأ بســردها 
داخلــي،  في  أثــراً  هــذا  فتــرك  وأداء،  تمثيــاً  عليهــم 
اســتطعت مــن خالــه أن أكــوّن مخزونــاً ثقافيــاً شــعبياً من 
تلــك الحكايــات المتعــددة، توضــح مــدى التأثيــر الإيجابــي 
الــذي تركــه الــراوي لــدى طفــل، وهنــا تتضــح لنــا أهميــة 
ــر المباشــر في المســتمع،  ــى التأثي ــه عل هــذا الفــن، وقدرت
بــل تبــن مــدى قناعــة الأطفــال بمــا يــروى لهــم، ويحفّــز 
خيالهــم نحــو التفكيــر، وتلــك الفتــرة مثلــت أهميــة كبيــرة 
لدينــا، تفاعلنــا معهــا. وبمــرور الوقــت اســتطاع القائمــون 
علــى التــراث في معاهــد التــراث، والمهتمــون بــه، 
الاحتفــاظ بتوثيــق تلــك الحكايــات، لمــا لها 
مــن تأثيــر إيجابــي في المجتمــع، وقــد 
أدركــوا مــدى تفاعــل الجمهــور مــع 
لمــا  أهميتــه  وإدراك  الــراوي، 
التــي  الحكايــات  مــن  يقدمــه 

يرويهــا.
وكان لــدور المعاهــد العربيــة 
المهتمــة بالتــراث أثــر كبيــر في 
جمــع هــذا التــراث الشــعبي 
طريــق  عــن  وتوثيقــه، 
الــرواة، واســتطاعت التعــرف 
المقاهــي  خــال  مــن  إليهــم، 
وغيرهــا  والطرقــات،  والمنــازل 
التــي كانــوا فيهــا،  مــن الأماكــن 
كثيــر  علــى  الحفــاظ  في  وقدرتهــا 
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مــن تلــك القصــص التراثيــة الشــعبية، والتعــرف إلــى كثيــر 
مــن الشــخصيات، وإبــراز دورهــا، والتــي كان لهــا القــدرة 
ــه  ــل ســهلت ل ــال، ب ــى الخي ــل عل ــل الطف ــز عق ــى تحفي عل
القــدرة علــى الأداء الصوتــي المتنــوع، بــل اســتطاع كثيــر 
منهــم تحقيــق نجاحهــم في كثيــر مــن المجــالات مــن خــال 
ذلــك، وحافــظ هــؤلاء علــى كثيــر مــن الحكايــات الشــعبية 
والقصــص والبطــولات التــي كانــت موجــودة، والتــي أكــدت 
دور الــراوي في الحفــاظ علــى تلــك الأحــداث، بمــا أنهــا 
مــوروث ثقــافي مهــم لــدى الأمم، واشــتهر كثيــر مــن الــرواة 
ــا هــذا، رغــم  ــا العربــي، واســتطاع البقــاء لوقتن في تاريخن

اختــاف المحتــوى، وتغيــر المجتمعــات والتوجــه للتكنولوجيا 
الحديثــة، التــي أثــرت في كثيــر مــن تلــك الأحــداث. 

لكــن اليــوم، وفي ظــل الحداثــة والعالــم الرقمــي، كيــف 
لنــا أن نقــدم لطفــل اليــوم الصــور الشــعبية القديمــة في 
شــكلها القــديم دون حداثــة، وتوافــق عقلــه ومخيلتــه، بل 
تؤثــر تأثيــراً إيجابيــاً فيــه، فيمــا يفكــر هــو في الصعــود 
للفضــاء، وتســتهويه قصــص الخيــال العلمــي الكبيــر، 
والقــدرة علــى تحقيــق ذاتــه؟! هنــا لابــد أن نقــف عنــد 
تلــك الحكايــات الشــعبية المملــوءة بالخيــال والســحر، 
الــذي يســتطيع أن ينمــي خيــال الطفــل عبــر آفــاق بعيدة 

مــن الصــور والأفــكار، فابــد للمؤلف والمخــرج أن يقوما 
بالاشــتغال بمــا يناســب الطفــل دون إربــاك عقلــه، وعدم 
تقــديم مــا يســخر منــه، بحيــث يؤخــذ في الاعتبــار كثيــر 
مــن الحــوارات الهادفــة والصــور الجماليــة التــي تنمــي 
ذاكرتــه، وتحتــرم ذاتــه، دون الالتفــات إلــى مــا يؤثــر فيــه 
ســلباً مــن حكايــات التــراث، ورغــم وجــود التكنولوجيــا 
ســهولة،  بــكل  الطفــل  معهــا  يتعامــل  التــي  الحديثــة 
إلا أننــا لاحظنــا مــن خــال الفعليــات التراثيــة التــي 
تقــام في الشــارقة، مــدى تفاعــل الأطفــال معهــا، وذلــك 
لتوظيفهــا توظيفــاً بمضمــون فنــي يحمــل أصــول البلــد 

وعراقتــه، مــع التحليــل في عمــق تلــك الشــخصيات، 
والاســتناد إلــى مصــادر موثوقــة مــن التــراث، لاســتلهام 
ــا، وتكــون  ــى يتفاعــل الطفــل معه ــر، حت ــدروس والعب ال

ــة. ــال القادم ــارة للأجي من
إن دور الــراوي مــازال موجــوداً وقائمــاً، رغــم كل مــا 
وصــل إليــه العالــم مــن تقــدم، وهــذا يعــود إلــى طريقتــه، 
وكيــف يخلــق حكايتــه أو روايتــه التــي ســيلقيها علــى 
ســامعيه، وطريقتــه في الأداء، مــا يســاعد علــى جــذب 

ــاه المســتمعن والتفاعــل معهــم. انتب
كبــرى،  أهميــة  الأمم  لــدى  الشــعبي  التــراث  ويمثــل 
ولــدور الــراوي أهميــة خاصــة وأساســية؛ وذلــك لقدرتــه 
علــى ربــط أفــراد المجتمــع ببعضهــم بعضــاً، حيــث يمثــل 
ــراث  ــه مــن ت ــا يحمل ــال؛ لم ــن الأجي جســراً للتواصــل ب
شــعبي مرتبــط بهويــة الأمم، واعتبــاره جــزءاً مهمــاً مــن 
تاريخهــا وثقافــة شــعبها، بــل يعــدّ إحــدى الركائــز المهمــة 
المســتقبل،  نحــو  الأطفــال  فكــر  وتحفيــز  تطويــر  في 

ــه، وصناعــة شــخصيته. ــاط بهويت والارتب



العدد ملف 

110111

العدد ملف 

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

سة
ام

لخ
ة ا

سـن
، ال

20
21

بر 
تم

سب
 -

 34
د  

عد
ال

سارة إبراهيم

وكتــب  والعربــي،  العالمــي  الأدب  وكتــب  الســماوية،  الكتــب  زخــر 
الحضــارات، بقصــص الحيــوان بأشــكال كثيــرة ومتفــردة، فمنهــا مــا نطــق 
ــه الحيــوان نفســه، ومنهــا مــا نســج علــى لســانه، ولاشــك فــي أن ذلــك  ب
مــا كان إلا إشــارة إلــى عاقــة الإنســان الوطيــدة والأزليــة بالحيــوان، الــذي 
يشــكل جــزءاً رئيســً فــي محيطنــا البيئــي، بــل كان معلّمــً لــه فــي أحيــان 
كثيــرة، ويســتقي منــه العبــر، فــي وقــت تحتضــن حكايــة »ألــف ليلــة وليلة« 

ــة. ــا دلالات عميق ــوان تمنحن ــن الحي ــرة ع ــً كثي قصص

تــدور قصــص الحيــوان في »ألــف ليلــة وليلــة« حــول عدد 
مــن المحــاور، فهــي أحيانــاً نصائــح وحكــم، وأحيانــاً 
ــه للإنســان، وفي  ــوان، ونظرت أخــرى تصــف حــال الحي
ــا في محــل  ــي تأخذن ــوان الت ــا هــي ألســنة الحي مجمله

ــرى الأمــور مــن منظارهــا الخــاص. ــا ن يجعلن

الحيوان يعظ

كانــت لتاجــر أمــوال ومــواش وزوجــة وأولاد، ومنحــه الله 
تعالــى معرفــة بألســن الحيوانــات، وكان يملــك في داره 
حمــاراً وثــوراً، فأتــى الثــور يومــاً إلــى مــكان الحمــار، 
فوجــده راقــداً وفي معلفــه شــعير وتــن، يركبــه صاحبــه 

أنسنة الحيوان
في »ألف ليلة وليلة«

لحاجــة تعــرض لــه، ويرجــع علــى حالــه، فســمع التاجــر 
أنــا منهــك،  ذلــك،  لــك  للحمــار: هنيئــاً  يقــول  الثــور 
إلــى  إذا خرجــت  الحمــار:  فأجابــه  مســتريح،  وأنــت 
الغيــط، ووضعــوا علــى رقبتــك النــاف، فارقــد ولا تقــم، 
ــك الفــول  ــوا ل ــم ارقــد، وإن وضع ــوك فقــم ث ــو ضرب ول
والســقي فــا تطأهمــا، وامتنــع عــن الأكل والشــرب 
يومــاً أو يومــن أو ثاثــة، فإنــك تســتريح مــن التعــب 

والجهــد.
ــت الأحــداث بعــد أن ســمعهما  بعــد هــذه النصيحــة أت
ــى  ــذ الثــور نصيحــة الحمــار، ويشــكره عل التاجــر، لينفّ
أخــذ  أن  إلا  التاجــر  مــن  كان  فمــا  بــه،  ألمــت  راحــة 
الحمــار مــكان الثــور للحــرث، وتكــرر الأمــر حتــى أنهــك 
ــى نصحــه:  ــد ندمــه عل ــاً بع ــور قائ الحمــار، وجــاء للث
ســمعت صاحبنــا يقــول: إن لــم يقــم الثــور مــن موضعــه، 
فأعطــوه للجــزار ليذبحــه، ويعمــل جلــده قطعــاً، وأنــا 
خائــف عليــك، ونصحتــك والســام. وهنــا قــد ســمعهما 
التاجــر فأخــذ الســواق الثــور في اليــوم التالــي، وقــد 

اســتجاب، فلمــا رأى الثــور صاحبــه حــرك ذنبــه 
صاحبــه،  الضحــك  فأخــذ  وبرطــع،  وضــرط 

ضحكــه،  ســبب  لتعــرف  زوجتــه  فألحــت 
فصارحهــا بأنــه إن بــاح بالســر فســيموت، 
ومــا كان إلا أن ازداد إلحاحهــا حتــى قــرر أن 
يفضــي لهــا بالســر، فجمــع عائلتــه والقاضي 
وحــن  ويمــوت،  بالســر  ليبــوح  والشــهود؛ 
للكلــب:  يقــول  ذهــب للوضــوء ســمع ديكــه 

والله إن صاحبنــا لقليــل عقــل، تحتي خمســون 
دجاجــة، أرضــي واحــدة، وأغضــب واحــدة، ولــو 

أراد ألا يمــوت، فمــا لــه إلا أنــه يضــرب زوجتــه 
مــا  التاجــر  فنفــذ   حالهــا،  ويســتقيم  تعــدل،  حتــى 

ســمعه مــن الديــك، واســتقر حالهمــا.

الحيوان وأذى بني آدم

مــع  البحــر  جانــب  إلــى  يــأوي  طــاووس  هنــاك  كان 
والوحــوش  الســباع  فيــه  تكثــر  موضــع  في  زوجتــه، 
والأشــجار والأنهــار، ويقضيــان الليــل نيامــاً إلــى جانــب 
شــجرة، وفي طلــب الــرزق نهــاراً، ولــم يــزالا كذلــك حتــى 
كثــر خوفهمــا، فســارا يبغيــان موضعــاً غيــر موضعهمــا 
يأويــان إليــه، فوجــدا جزيــرة أويــا إليهــا، وإذا ببطــة 
فســألها  الفــزع،  شــدة  في  وهــي  عليهمــا،  أقبلــت 
ــي مريضــة  ــت: إنن ــا، فقال الطــاووس عــن ســبب فزعه
مــن الحــزن، وخــوفي مــن ابــن آدم، فالحــذر منــه الحــذر، 
وقالــت للطاووســة: حلمــت بأحدهــم يقــول لــي حــاذري 
مــن ابــن آدم، فهــو يحتــال علــى الحيتــان، فيخرجهــا 
مــن البحــار، ويرمــي الطيــر ببندقــة مــن طــن، ويوقــع 
الفيــل بمكــره، ولا يســلم أحــد مــن شــره، ولا ينجــو منــه 

وحــش، ثــم ســرت طيــر ولا 
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ــوه الأســد مــن  أبغــي طعامــاً، فوجــدت شــباً حــذّره أب
ابــن آدم، وشــاهدنا حمــاراً شــارداً، فســألناه عــن ســبب 
هلعــه، فأنبأنــا بخوفــه مــن ابــن آدم الــذي يحمّلــه مــا لا 
طاقــة لــه بــه، ويجلــده إن امتنــع، وشــاهدا فرســاً وجمــاً 
أفضــى بمــا أفضــى بــه الحمــار شــارداً، وبعــد حــن 
التقيــا نجــاراً يحمــل ألــواح خشــب، وعــدة نجــارة، وبيــده 
أطفــال، وقــال للشــبل: إننــي ذاهــب للفهــد أصنــع لــه 
بيتــاً، بعــد أن ســمع ببطــش ابــن آدم، فقــال لــه: اصنعــه 
لــي أولاً ثــم للفهــد، فلــم يــرضَ النجــار، فباغتــه الشــبل 
مازحــاً، فأطاحــه أرضــاً، واغتــاظ النجــار، ولكنــه كتــم 
غيظــه حتــى صنــع لــه بيتــاً، لا يــكاد يســعه، وحشــره فيــه 
مكــراً. ومــا كادت البطــة تنتهــي مــن حديثهــا، حتــى أطــلّ 
عليهــا والطاووســة ظبــي ســاكنهما، ومــا أن قضيــا وقتــاً 
ــي  ــرة، تحمــل بن ــى الجزي ــت ســفينة عل ــى أطلّ ــاً، حت مع
آدم، فطــار الطــاووس هربــاً، والظبيــة جريــاً، بينمــا لــم 
تكــد البطــة تجــد مخرجــاً حتــى اصطادوهــا، فقالــت: 

لــم ينفعنــي الحــذر مــن القضــاء والقــدر.
حكمة الحيوان

تقــول شــهرزاد: إن هنالــك ثعلبــاً ســكن في بيــت الجبــل، 
وكان يشــعر بالوحــدة، ومــا أن يولــد لــه ولــد حتــى يأكلــه 
ففكــر  موضعــه،  في  غــراب  يــأوي  وكان  الجــوع،  مــن 
وحدتــه،  يؤنــس  علــه  معــه،  المــودة  يعقــد  أن  الثعلــب 
ويعاونــه علــى رزقــه، فدنــا الثعلــب مــن الغــراب، وأفضــى 
لــه بحــق الجيــرة تمهيــداً لصداقتهمــا، لكــن الغــراب 
ــه ســيصدق معــه في  ــب بأن ــم الثعل ــه أعل المعــروف بذكائ
الــكام، وقــال لــه: أعلــم أنــك تتحــدث بلســانك مــا ليــس 
في قلبــك، وأخشــى أن تكــون أخوّتــك باللســان ظاهــراً، 
ــا مأكــول. وســأله  ــب، فأنــت آكل، وأن وعداوتــك في القل
عــن ســبب رغبتــه في أخوّتــه، فقــال الثعلــب: أحبَبـْـتُ 
عونــاً  بعضُنــا  ليكــونَ  بــك،  الأنُــس  واختــرْت  قربـَـك، 

لبِعْــض علــى أغراضِنــا، وتعقــب مودتنــا نجاحــاً، وعنــدي 
حكايــات في حســن الصداقــة أســردها عليــك، فنــوّه 
الغــراب لــه بســردها؛ ليعــرف غايتهــا، فقــال الثعلــب: 
كان هنالــك فــأر يعيــش في بيــت تاجــر، وكان هنالــك 
برغــوث أوى في إحــدى الليالــي في فــراش ذلــك التاجــر، 
شــعر  أن  ومــا  دمــه،  مــن  فشــرب  العطــش،  فانتابــه 
بيــت  البرغــوث قاصــداً  بالألــم، حتــى هــرب  التاجــر 
الفــأرة، مبديــاً فزعــه، وطالبــاً الأمــان، وواعــداً بعــدم 
الأذيــة، بــل بــرد الإحســان بالإحســان، فأمنتــه الفــأرة 
وصدقتــه، وكان البرغــوث يــأوي ليــاً في فــراش التاجــر، 

وأخــرى في مســكن الفــأرة، وحــن علمــت الفــأرة بدنانيــر 
كان قــد أتــى بهــا التاجــر وخبأهــا في منامــه، طلبــت 
مــن البرغــوث وســيلة لتصلهــا، فمــا كان مــن البرغــوث 
إلا أن لــدغ التاجــر لدغــة قويــة لإخراجــه مــن بيتــه، 
فكانــت فرصــة الفــأرة لتأخــذ الدنانيــر، ومــا أن هــمّ 
التاجــر في الصبــاح لأخذهــا، حتــى لــم يجــد منهــا شــيئاً، 
قصــة  تنتهــي  وهنــا  ويتهمهــم.  بالنــاس  يظــن  وصــار 
الثعلــب للغــراب التــي أراد منهــا تبيــان إحســان البرغــوث 
ــاً لمــن  ــر في الإحســان واجب ــم ي للفــأرة، ولكــن الغــراب ل
التمــس صلــة بقطيعــة، وقــال: إن أحســنت إليــك مــع 
كونــك عــدوّي، أكــن قــد تســببت في قطيعــة نفســي، 
ــد ســمعت  ــن، وق ــر ولا تؤم ــب، ذو مك ــا الثعل ــت، أيه وأن

أنــك غــدرت بصاحبــك الذئــب، وهــو مــن جنســك، فمــا 
ســتفعل معــي وأنــا مــن غيــره؟ ومــا مثالــك معــي إلا 
مثــال الصقــر مــع ضــواري الطيــر، فطلــب الثعلــب مــن 
الغــراب ســرد الحكايــة، فقــال: كان هنــاك صقــر جبــار 
أيــام شــبابه، ولا يســلم مــن شــره أحــد، ولا الطيــور، ولمــا 
كبــر وضعــف، أجمــع رأيــه علــى أن يــأكل مــن مجمــع 
الطيــر مــا يفيــض منهــا بالحيلــة لا القــوة، وكذلــك أنــت 
ــك، مــا عدمــت خداعــك،  ــب، إن عدمــت قوت ــا الثعل أيه
فاذهــب عنــي بســام، فذهــب الثعلــب مــن يأســه، ورجــع 
ــى  ــه ســناً عل ــة أنياب ــرع للندام ــى ق ــن، حت ــه يئ مــن حزن
ســن، فســأله الغــراب عــن بكائــه وأنينــه، فقــال الثعلــب: 

ــي. ــك أخــدع من ــي رأيت إنمــا قرعــت ســني لأن

العدد ملف 
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نجد في الحكايات الشـــعبية عند كثير من الشـــعوب 
البدائيـــة أن معظـــم الشـــخصيات في العـــادة مـــن 
الحيوانـــات التـــي تتكلـــم وتتصـــرّف كالآدمين، إلى 
درجة تبن منهـــا أن الرواة الذين يحكمون القصص 
بـــكل جدية، ليســـت لديهم فكـــرة واضحة عن الحد 
الفاصـــل بـــن الإنســـان والحيـــوان؛ فهـــو حيوان في 
ناحيـــة، وإنســـان في ناحيـــة أخـــرى، دون حاجة لأن 
يكون هـــذا التحول مصحوباً بشـــعائر خاصة، وهذا 
التصـــور الغامـــض يمتـــد إلـــى القصـــص المقدســـة 
التـــي تشـــكّل الأســـاطير؛ فنجـــد كثيـــراً مـــن الآلهة 

تظهـــر مرة بشـــرية، ومـــرة أخرى في شـــكل حيوان.
إن القصـــص والأســـاطير التـــي تـــروى علـــى ألســـنة 
الطيـــور والحيوانات أصبحت نمطـــاً ذائعاً لدى معظم 

الأمم العالميـــة.
إن كتاب »بنجا تنترا« الذي ألف في اللغة السنسكريتية 
الهنديـــة القديمـــة في القـــرن الثالـــث الميـــادي، يروي 
القصص والأساطير على ألســـنة الحيوانات والطيور، 
كمـــا توجـــد مثل هذه المؤلفـــات التي تتضمـــن حكايات 

خرافية. وقصصاً 
وكان الغـــرض الأساســـي مـــن تأليـــف حكايـــات »بنجا 

تانتـــرا« هـــو تربيـــة أبنـــاء الملـــوك، وخاصة 
تدريـــس مبادئ قضاء عيشـــة داهيـــة، ولها 
قدر جوهري عظيم، فقد صيغت بأســـلوب 
جـــذاب للغاية، حيث أثـــرت ترجمتها تأثيراً 
وأوروبـــا  الغربيـــة  آســـيا  آداب  في  كبيـــراً 

لوسطى. ا
وكان الهدف من تأليـــف كتاب »بنجا تنترا« 
والكتـــاب  العظمـــى،  الإنســـانية  المصالـــح 
قـــديم جـــداً، وهو مـــن أهم كتـــب القصص 
العالميـــة  الآداب  في  الهنديـــة  والحكايـــات 

وأشهرها.
ومـــن ميـــزات الكتـــاب أيضـــاً أنـــه يشـــتمل 
علـــى معان أخاقية واجتماعية وسياســـية، 
حيث إنه يهـــذب النفوس، ويصلح الأخاق، 
ورغم أن الكتاب حافـــل بخرافات حيوانية، 
والعجيبـــة،  الغريبـــة  بالحـــوادث  ومملـــوء 
والحكايـــات الجميلـــة، والقصـــص الممتعة، 
إلا أن الأوربيـــن فهموا الكتاب فهماً جيداً، 

فقامـــوا بترجمته إلـــى لغاتهم.
بعـــض  يوضّـــح  تانتـــرا«  »بنجـــا  وكتـــاب 
الحقائق على ألســـنة الطيـــور والحيوانات؛ 
وذلـــك أن العلـــم هو أثمن وأشـــرف شـــيء 
في الدنيـــا، إذ إن العلـــم يـــؤدي إلـــى الحلم، 
والتـــوازن،  التعقـــل  إلـــى  يـــؤدي  والحلـــم 
وهـــذان يؤديـــان إلـــى الثـــروة والنجـــاح في 
الحيـــاة العمليـــة، وهـــذه الوســـائل توصـــل 
إلـــى ســـعادتي الدنيـــا والآخـــرة، كما تمت 

ترجمتـــه إلـــى اللغـــة العربية.

حكايات الحيوانات 
في الهند

عبده شيوابورام
كاتب -  الهند
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فـةشـرفـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

شــغلت قصــص الحيــوان كثيــراً مــن الأدبــاء والكتّــاب 
مــن  كثيــر  ودبجــت في  وحديثــاً،  والمؤلفــن، قديمــاً 
منــه،  جوانــب  وثّقــت  التــي  والتصانيــف  الأوضــاع 
ودرســت عوالمــه، واستكشــفت معالمــه ومامحه، ومنها 
الأمثــال«  كـ»مجمــع  ومتخصصــة،  خاصــة  مؤلفــات 
الحيوانــات  إنطــاق  مــن  نمــاذج  ففيــه  للميدانــي، 
كامــاً، وكتــاب »الحيــوان« للجاحــظ، وكتــاب »حيــاة 
الحيــوان الكبــرى« للدميــري، و»محاضــرات الأدبــاء« 
للراغــب، و»البصائــر والذخائــر« لأبــي حيــان. بيــد 
ــن  ــذا الف ــي له ــي والمؤســس الفعل أن المؤصــل الحقيق
الحكائــي في التــراث القصصــي العربــي المــدوّن، هــو 
عبــدالله بــن المقفــع، حيــث اســتعار مــا وضــع  علــى  
رمزيــة  منظومــة  خلــق  والطيــر في  البهائــم  ألســنة 
لنــص مضــاد للســلطة، وكان »كليلــة ودمنــة« أول نــص 
مــدوّن لهــذه الحكايــات والخرافــات في إطــار الثقافــة 
العربيــة المكتوبــة، وصــولاً إلــى كتــاب »فاكهــة الخلفــاء« 
لابــن عربشــاه، الــذي يعــدّ آخــر حلقــة في سلســلة 

القصــص علــى لســان الحيــوان قبــل العصــر الحديث.
الرابــع  القــرن  في  الصفــا«،  »إخــوان  وظّــف  كمــا 
الهجــري، الحيوانــات، وأجــروا  علــى  ألســنتها آراءهــم 
الحيوانــات  علــى   »تداعــي  رســالتهم  في  الفلســفية 
»ثعلــة  كتابيــه  هــارون  بــن  ســهل  وألّــف  الإنســان«، 
وعفــراء«، و»النمــر والثعلــب«، وكتــب محمــد بــن أبــي 
القاســم بــن علــي القرشــي المالكــي، كتابــه »ســلوان 
المطــاع في عــدوان الأتبــاع«، وألّــف عبدالســام بــن 
عــن  الأســرار  »كشــف  المقدســي  غــانم  بــن  أحمــد 
الحكــم المودعــة في الطيــور والأزهــار«. كمــا تضمنــت 
حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة« نصيبــاً وافــراً مــن قصــص 

الحيــوان. 
هــذا  أحدثــه  الــذي  والنوعــي  الكمّــي  التراكــم  إن 
مــن  المبحــث التراثــي العربــي العريــق، راكــم كثيــراً 
المنصفــات والأعمــال والمؤلفــات التــي أثــرت المكتبــات 
ــر  ــة لكثي ــا ملهم ــت في مجمله ــة، وكان ــة والعالمي العربي

مــن المبدعــن والمفكّريــن، ومــن حــذا حذوهــم. 

قصص الحيوان

human treasures in the UAE, Arab countries 
and the world. It translates the insightful 
cultural vision and the generous care of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammad 
Al Qasimi, Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah, to pay tribute to narrators, 
artisans and folk performers, in recognition 
of their rich and varied record.
Twenty years full of giving and excellence 
have passed, producing a qualitative leap 
and a comprehensive development for the 
Forum’s vision, structure and content. It 
has become a pivotal event on the cultural 
work map not only in the UAE, but also in 
the Arab countries and the whole world. 
It is awaited by narrators, bearers of the 
folk heritage, researchers and those who 
are interested in the oral heritage every 
year. It made Sharjah a destination for 
heritage, narrators, experts and researchers 
from everywhere. Sharjah has become 
a pioneering model to be followed in 
protecting human treasures, preserving 
and safeguarding heritage from loss and 
extinction. This is clearly evident in the 
slogans of the previous editions, such as 
“The Arts of Narrator”, “Goha”, “A Common 
Human Heritage”, “Biographies and Epics”, 
“Fairy Tales”, “One Thousand and One 
Nights” and “Celebrating the Twenty”.
Twenty years have given the heritage and 
its bearers the prominent position they 
deserve, and the appreciation that befits 

them. Twenty years bring us back to the 
first spark that accompanied the launch 
of the narrator programme, which was the 
candle that lit the biography of narrators, 
and restored to them consideration and 
appreciation. It feeds awareness, research, 
study, and documentation of various topics 
of oral heritage. Perhaps the Institute’s 
publications, which exceeded 300 titles, are 
the best proof of such a beautiful harvest.
Those years played a great role in 
supporting narrators and their folk 
knowledge, thanks to the generous support 
and encouragement of His Highness. It 
is a good opportunity through which we 
sought to pay attention to living human 
treasures and celebrate them through the 
SINF and the Narrators Programme at the 
Sharjah Institute for Heritage, in line with 
the directives of UNESCO. In this issue, 
we have devoted a space to talk in detail 
about the Forum’s role in safeguarding 
and honoring human treasures through 
its successive editions. It also reviews the 
Forum’s progress and the most prominent 
accompanying programmes and activities. 
The issue also includes details of the new 
edition of SINF-2021, which started on 
September 22, 2021, and will continue until 
September 30, under the slogan: «Tales 
of Animals». It contains rich matters about 
the Arabian heritage, in addition to rich and 
varied articles.
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Many years have passed, but the memory 
remains alive with nostalgia for the 
distinguished and notable people, whose 
souls departed from us, but left an immortal 
legacy, which is like a sun that does not 

set. In the month of September, which 
has become the month of narrators, we 
recall them and their works. It is a fixed 
date, and a firm tradition for the annual 
celebration of narrators and bearers of the 

“Al Rawi” (narrator)….20 
years of giving

صدر حديثاً


